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5 الكتتاب 16م 
الطبعة الأولى ١2٠١‏ ه - ١5ؤاا‏ م 
جميع الحقوق محفوظة ” 
والترجمة والتسجيل المرئي والسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إلآيإاذن خطى من دار الفكر بدمشق 
سورية. دمشق ‏ برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد ‏ ص.ب (1329) 
برقياً: فكر سء.ت 7١0/64‏ هاتف !759/1 511153 تلكس نر 8411745 كات 


الصف التصويري: دار الفكر بدمشق 
الطباعة (أوفست) : المطبعة العامية بدمشق 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


* « لقد أثبت الشاريخٌ مالِلْمُعْتقّد القويً 
من القوة الي لاتّقاوَم » فخطبعت دولةٌ 
الرُومان المنيعة لجيوش من رعاة البدوء 
الّدين أضاء قلوبَهُم ماجاءً به عمد ميته من 
الإيمان علاا, 


بسم الله القائل في محك التنزيل : « فَأُوفُوا الكَمْل وَالْميرَانَ وَل تَبْحَسّوا 
اناس أَشْيَاءَهُمْ وَل تَفسِدوا في الأَرْض بَعْدَ إِصْلآَحِهَا ذَلِكمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كنم 
مؤمنين » [ الأعراف ٠0/7‏ ] » والصّلاة والسّلام على رسول الله » عمد بن عبد الله » 
القائل : « احذروا ذلّة العالم » واننظروا فَيْأنَهُ »! . ريّنا لاتؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا , لاعلّم لنا إلا ماعلّمتنا » وبع .. 
* تمهيد ( بُوكاي واستيقنس ) : 

كنت في مؤقرسنة 1184 م » وفي حفلة الاقتناح » جلس إلى جاني رجل 
أذيق انئج هدي القامة فارعيا > قرطل اقيم شرف واسارنة سافى م 


أقرب نا يكون: إل الزف المعزن توق النباءء .دك هنذا الؤجل ينا > 32 عباءقة 
السّوداء الأنيقة » فقال بلسان عر فصيح ٠‏ فيه لَكْنَة الأعاجم : الام على مَن 


() رفح الثُورات ؛ غوستاف لوبون » ص ٠١‏ 
1" "الاق من أبن صر اولوقي . 


اتبع الى » فأجبناه : وعلى من اتَّبع الُدَى السّلام » فقال : أعجبني رد سلامم , 
اهعون لي أن أجلس معك ؟ فقلنا : بكلّ طيب خاطر » أهلاً وسهلاً ومرحباً » 
وصادف جلوسه ٠‏ ولامرّة الثانية » إلى يمني مباشرة » فقلت له : من سّنة رسولنا 
الكري بره التَعارف ٠‏ أنا فلان » وهذه بطاقتي ٠‏ فَمَنْ أنت ؟ 


52000 يجيب عن سؤالي » رحّب بي كثيرا » وقدّم لي بطاقته ء ثم قال : 
تلك مساو كع ريو اللاي انا و ورجد لجان امول قا 
(صوت الإنلام ).ودين تثرها: أصديها في ندينة باريس مع عند من المتلمين 
الدّعاة . 


فلك لشن امقر الأصن أب ؟ 


قال ها لذ احرش العو 1 كن لوول سس ا 
الأثر الأكبر في اعتناقي الإسلام . 


قلك ل[ أتمرف الكتون موس وكات 1 ؟ 


(5) حمد حميد الله , عمره قرابة تسعين عامأ , باكستاني الأصل مقي في باريس ٠»‏ يئقن إحدى عشرة 
لغة . ترجم القرآن الكرم إلى الفرنسيّة » فطبع أكثر من أربع عثرة مرّة » وفي كل مرّة كان 
حميد الله يسدّل في ترجمة المعاني ليستقم العنى أكثر في أذهان القسارق الفرسي » يدرّس في 
الأكادييّات ١‏ ويكتب ويحاضر بالعربيّة والفرنسيّة والانكليريّة والتّركيّة والالمائيّة والأرديّة ... 
ا وش كرات رودي وي بارا راوبياق ٠‏ مرحي قيلح الساين 
في فرنسة , أسم على يديه الئات ٠‏ والمئات عن طريق ك: كتبه وترجماته . 

(5) الدكتور موريس بوكاي : طبيب فرنسي معاصر , واحد من عنوا بالدّراسات العاميّة , 

ش ومقابلتها بالكتب القدئّسة » ولي يتسئى له الحصول على مزيد من التُوضيحات » تعلّم الدكتور 
بوكاي اللغة العربيّة ؛ ودرس القرآن الكريم فوجد فيه آيات مدهشة ء لا يكن إدراك معناها 
إلأفي ضوء اللعارف العاميّة الحديثة والمعاصرة ؛ فهي إعجاز خالد يشهد بأنٌ القرآن الكريم من 


ابتسم أبو فريد ابتسامة عريضة » وتنهّد تنهّداً ميقا » وبعد لحظات 
صقر قال + تمسصوفي المنائق : 


قلت له : أُلَمْ تطلم الرّجل هذه الصّفة ؟ 

قال : إن ديقي » وأعاؤجداً بصداقنه » وهومسل هذا » أسم مذ أواخر 
الكسعناة رودن ساخر اسبوقيا اما ألوف الفرنسيّين عن الإعجاز العاميّ في 
القرآن الكريم » وقدّم منذ سنئيْن محاضرة أبدع بها وأجاد ؛ وفي نهايتها سأل 
بوكّاي الحضور ‏ وكنت بينهم ‏ : هل من سؤال ؟ فقلت له : لسان الئاس يقول 
عنك إِنْك منافقّ » فقال : لم هذا الْحَكْم ؟ قلت : منذ سنوات وأنت تحاضرنا 
عن القرآن » وإعجازه العامي في ثنايا آياته الكرية » وتؤكّد أنه هو الكتاب 
المقدّس الوحيد الّذي جاء العلم الحديث ‏ بكل مجالاته - مؤيّداً لما فيه» ول يجد 
3ف جتاففكة لق ؛«وققئت كعايك درا الكقي المساية ىصوم 
لمارف المسدقة) الذي تزجم ال أكترنمن عقن لمات + فساذا لاتعلن 
إسلامك » مادامت هذه الحاضرات قَثّل قناعاتك ؟ فأجابني الدكتور بوكّاي , 
وال كدو نقد أنت تع أي مسم منذ عشرسنوات , ولا مانع أن أجادّد 
إسلامي الآن أمام الميع » قلت له : ولكنك ( موريس ) ,لماذا لم تغيّر اسمك ؟ 
فأجاب : هذا أمر شكلي لا هِسّ الجوهر » تبأكّد ياأخي » أنني لوقدّمت كتابي 
( دراسة الكتب القدّسة .. ) بامم مد بوكّاي » أو مصطفى بوكاي » 
أوعبد المادي توكاف :ها كان اندها كافون اقل يونا اهم به المسامون 
والأورييُون على حدٌ سواء » ؟! اهتوا به عندما قُدْم باسم موريس بوكاي . 

م أضاف أبوفريد القبطاني في جلستنا تلك إنغكرة فرنسين ف كل 


أسبوع يعلنون إسلامهم في مسجد باريس وحده » وكآن تمن أسم على سبييل 
اللثال : ( كلهون توريز ) » حفيد ( موريس توريز ) مؤسن الحزب الكيوعي 


وك 


الفرنسي » وأصبح أسمه رسمياً : ( عبد الرّحمن توريز) » كا أسادت أخته 
( كاترين ) » ولتي أصبح اسمها ( لطيفة ) . 

وقدّم لي أبو فريد مجلّة ( صوت الإسلام ) » العدد التاسع لسنة هذةا م » 
لأقراً فيها مقابلةً تحت عنوان : ( استجواب عبد الرّحمن توريز » مع بيان ) » ويما 
قاله عبد الرّحمن توريز خلال المقابلة » ردّاً على سؤال نصّه : « لماذا اعتناق 
الإسلام بالدّات ؟ » » قال :« ثلاث ميّزات في الإسلام ل أجدها في غيره من 
الأديان » ولا في النُْظريّات البشريّة : البساطة » والوضوح » والتّوافق مع 
طبيطة الات 


وعندما حدثي أبو فريد القبطاني! عن الدُكتور موريس بوكاي » تذكرت 
قور الريطان: ( كاك الخلس اانطزب الغائتين» الأرويكة الس يكت 
الذي نال شهرة عاليّة بالغة » من خلال الغناء والموسيقى » التي فرّغ لها كل وقته 
وجهده » وكسب بسببها أموالاً وثروة طائلة جد » ولكن ل تجلب له الملايين 
والشهزة العالمكة الواسمة + التتعافة والتكينة والاستقرانء 5 فال "فعا ظروق) 
تعيسة'قاسية » وصراعاً مؤلاً » كدر صفو أيّامه » وصفاء لياليه » وراح يتنقّل من 
النُصرانيّة إلى البوذيّة فالشيوعيّة » ثم النصرانيّة مرّة أخرى » إلى أن هداه الله تعالى 
إلى نور الإسلام » فاعتنقه بعزية وإيمان كملَيّن » دون أن يكون لمسم يدّ في 
ذلك . 


(4) صوت الإسلام » العدد 5 ؛ تشرين الثاني ( نوثمبر) ص 70 

(3) وصلتني منه برقيّة بتاريخ 1545/4/4 م ء والبرقيّة أصلاً موجّه إلى السّيّد رئيس المهوريّة 
الفرنسيّة ( فرانسوا ميتران ) يعامه بها أن جهات فرنسية وإسائيليّة تحضْر لقتله ؛ لنشاطه 
المؤيّد للقضايا العربيّة والإسلاميّة » وأنُّ الخطّة قد بدأ تنفيذها » ؟ هو مُعَدٌ لها » « وقد أرسلت 
برقيات غنائلة لجيات غالئة + أدباء وحكريق وكتان : اليكونوا فهودا إن مكتة هات مقادية 
للعرب بسوء . 


هجر كات استيقنس دنيا الغناء والمعجبين والمعجبات » واتّجه إلى الإسلام 
بكل حواستّه وجوارحه » لينهل من تعاليه التّمحة » ويدعوغيره كذلك إليه , 
بعد أن أطلق على نفسه أمماً جديداً هو : ( يوسف إسلام ) اليد باطلوية كل 
الأوساط » وأسم باسلامه وجاسه للإسلام كثير من معجبيه . 


يقول. يوسف إسلام اليوم » كات استيقنس الأمس ؛ في عام ١596‏ م 
حدثت المعجزة » بعد أن قدّم لي شقيقي الأكبر نسخة من ترجمة معاني القرآن 
لكريم » لقد لاحظت في القرآن شيئاً غريباً » فهو لايشبه باقي الكتب » 
بلا يتكون من مقاطع وأوصاف تنوثر في الكتب الدينيّة الي قرأتّها » ولم يكن 
على غلاف القرآن الكري اسم مؤلّف » لهذا أيقنت مفهوم الوحي » الذي أوحى . 
لى هذا التي الْمُرْسَل بهذا القرآن من الله تعالى . 


ومن أوّل وهلة شعرت أن القرآن يبدأ ( بامم الله ) » وليس بام غير الله ؛ 
عبارة <« بسْم الله الرّجن الرّحمِ » » كانت مَوُثّرة في نفسي » ثم تسر فاتحة 
كتاب « الْحَسْدَ لله رب العَالمين > : كل امد لله خالق العالين » ورب 
نخلوقات » فالقرآن هو الّذي دعاني للإسلام » فأجبت دعوته . 

وحاولت أن أبحث عن أخطاء في القرآن الكرم » غير أني م أجد » كان كك 
نسجاً مع فكرة الوحدانيّة الخالصة » بدأت أومن ماهو الإسلام » كان الإسلام 
سالة من الله للبشر . 


لقد أجاب القرآن الكريم عن كل تساؤلاتي » وبذلك شعرت بالتّعادة , 
عادة العثور على الحقيقة » ووجدت في القرآن كيف أن هذه السّمادة هي 
نالدة . 


وبعد أن درست القرآن الكريم » نطقت بالسْهااتَيْن » فولدت من جديد, 


لاد 


ووضق أدرمنانيرة الأسزل عليه الكاذة والكالكي وكيف الساركه ونج عم 
المسامين الإسلام » فأدركت الثّروة المائلة في حياة الرسول عَلِق وسنْته!" . 
<و اجو جو 

كتاب ( حضارة العرب ) : 

تذكرك عونا مذ هذا كتانب الندكتون فووينن تزكاف وروت نام 
( كات استيقنس ) » اللّذين أساما ء لأثهها لم يجدا في القرآن الكريم ماينافي 
العقل » أو ينقضه العلم » أو يرفضه على ضوء المكتشفات الحديثة : <« ذلك 
الكتّاب لريب فيه » » فهودين الفطرة في كل شيء » وليس في استطاعة أي 
عقل بشري نزيه » أن يرتاب فيه : « فيه هُدَئ للْمُتَقِينَ »> علتطابق أحكامه 
وهديه » مع مقتضيات الفطرة البشريّة » وللا كان غير العرب لا يتذوّقون بلاغته 
اللُنويّة » في اللّغة التي أنزل بها » جاءت اللّفتات العاميّة القاطعة حجّة في كل 
لغة : < لارَيُب فيه » . 

تذكّرت الاثنين » بوكَاي واستيقنس » واستغربت كيف خفي هذا الإعجاز 
عن الذكتور غوستاف لوبون » الذي أجاد في كتابة ( حضارة العرب ) في وضف 
العمارة الإسلاميّة « الي لبست أطماراً بالية » إلا أنها أطبار شريفة » : 


« ويتلألاً ذلك الميناءً ا جيل كالحجارة الكريمة حين تَلْقِي الدّمس أشمّتها على 
جامع عمرء فيكتسب خارج هذا الجامع منظراً سحريّاً خياليّا لاعهد لجوانب 
المباني الأوربيّة الدُكن بمثله , والمرء قد يُفكّر في تلك القصور السّحريّة التي 
يبصرها بخياله أحياناً ؛ ولكن الخيالَ دون الحقيقة في أمر جامع عمر»!" . 
9) الرّابطة ء العدد ٠0١‏ ؛ اليّنة 6؟ ؛ جمادى الآخرة كل ه ء شباط (.فبراير ) 1985 م » 


ص زنك واه 
لي حضارة العرب . ص ١9!‏ 


5 وجامع قرطبة أقم أيّام كآن الفنُ العرييٌ في فجره , ثم تتدرّج الفن لعزي 
إل الكال م فأميت عل الطراز العورة الكامل مبان عجيبةٌ كالجراء تُخبرء بمالها 
من الرئقة واذلال »> الأجيال القادية ها كان للقوم الذيق كاهتدونها من الدوق 
الفئي وحبّ ماهو ساطع بديع عجيب »!" . 

( حضارة العرب ) » كتاب لاشك فريد في نوعه » وكاتبه مُحبٌ للعرب 
وحضارتهم » إلآ أن الأخطاء والهفوات والمطاعن فيه كثيرة » فع حُسْن نيّة 

( لوبون ) » نامس أَنّه م يرهق نفسه ليحيط بدقائق العقيدة الإسلاميّة » فجاءت 

معظم هفواته وأخطائه في هذا ا جال » فهوم يتصوّر أو يدرك ظاهرة الوحي , 
أو أدركها ؛ ؛ لكنه لم يقر بها محمّد بن عبد الله » وم يستوعب بعض الأمور المتعّقة 
بالئبوٌة والقرآن والشريعة . 

لقن :وطيف ١:‏ لؤبوق )ث3 تحط رهد فاجاد روانم كن اننا فانصت+ 
كل ذلك برووح عاميّة عالية الستوى قويّة الحجّة » ولكن يصدم الدّارس ( لحضارة 
العرب ) بعد هذا الإنصاف بأقواله في القرآن » وفي الرسول الكريم عَيْلُةِ » وفي 
الإسلام عقيدة . 


ألبس من الظّم والجور القول : إن ممَّدا مه كان من ( التهوسين )!"'! ؟ 
أليس من التحامل القول : إِنّ القرآن من تأليف عمد » وشاهد من شواهد 


5 /01) ؟ 


عبس 
1 .6 - 8 5 ص د 
اليس من الافتراء القول : إن الإسلام مقتبس من عناصر هودية 
و3 5 
(9) المرجع السّابق » ص ١54‏ 
)٠١(‏ المرجع السّابق »ص : 5" و 20 و ١55‏ و١‏ 
)1١(‏ المرجع السّابق » ص ١68:‏ و١191‏ و128١‏ و1546 و ١50‏ 
)1١‏ المرجع السابق » ص 7١5:‏ ؛ و17١١‏ 


ام 


وَمق خو (الونون) والايقفر ان انيفو راث يتناول بالتُحليل والتقد 
والدراسة والتّحليق » ومن حدّنا ال والتّصو يت وتفنيد الخطأً » لأن الشكوت حا 
يقال »أو يقدّم » يعني تسلياً ضنيّاً بآراء الاستشراق وطروحاته » وإلا فأين 
التّقد والرّدُ » مادام الرَأي فاسداً ظالماً ؟! 

والشريي التعت :51 اناه اموه زسوعرن شل( يدلبيق 
هفوات ( لوبون ) » ولا على أخطائه وافترا ا 0 
جاءت عن سوء فهم » واكتفى الأناذ الترج, , وهو رجل فاضل لاشكُء 
ا أل معش لشي درل 6 مباو فق نمل 
كتاب حضارة العرب » وصفة وعَرض . 

والصّعوبة الكبرى ٠‏ التي واجهتنا في دراسة هذا الكتاب » كانت عدم توثيق 
( لوبون ) لما كتب » وعدم عَزُوهِ مااقتبس إلى مصادره » ؟ أنّه لم يُقَدّم الأمثلة 
على رأيه المطروح » وعندما نقل بعض الآراء من مصادرنا »لم يذكر امم المصادر 
لي اعتقدها » أواقتبس منها » بل قال في أكثرمن موضع بصيغة التمريض 
والارتياب : ويروي مؤرٌخو العرب » على زع كتب السّيرة ... دون أن يذكر مَنْ 
م هؤلاء الؤرّخون ٠‏ أو يحدّد أي كتب السيرة التي تزع ٠‏ واكتفى بسعرد أسماء 
عشرات الكتب في هاية الكتاب » على أننها كانت مصادره . 
* مؤْلّف ( حضارة العرب ) 

مَنْ منًا لم يحفظ » أو يسمع على الأقل » منذ طفولته بقول العلأمة الفرنسي 
الشهير غوستاف لوبون : 

« ماعرف التاريخ فاتحاأ أرحم من العرب »!'' : لقد حفظنا عبارته الرّائعة 
0 يقول روبرقسون : ٠‏ إن أتباع عند - يِه م الأمّة الوحيدة التي جمعت بين التُحمّس في الدّين 


والتسامح فيه » أي أنّْها مع تممّكها بدينها لم تعرف إكراه غيرها على قبوله » » [ حاض العام 
الإسلامي ٠١4/١‏ ] . 


ا 


المَنصِفّة » إما بعد سماعها من معلمينا » معلّمي التاريخْ خصوصا » وإمّا من 
صفحات كتب اقتبست هذه العبارة من كتاب « حضارة العرب » . 

وضع العلآمة لوبون أثناء سياحاته الكثيرة في أقطار الأرض كُتْبأ قيّمة في 
مدنيّات بعض الأمم » ثم استخرج منها العتر» فوضع ثلاثة كتب » شرح فيها 
ماظهر له من سنن الاجتاع » وهي : سسا اده )ء و( روح 
الجاعات )7 » و( الآراء والمعتقدات ) » ثم طيّق ماجاء في هذه الكتب من 
الآراء في مولّفات أخرى ؛ أهمها : ( زوج الشّورات والقّورة الفرني )!39 , 
و( روح الامتراكية )6و( حضارة العرت )7 .و( عضتارات المقد :)+ 
و ( الحضارة المصريّة )''' » و( حضارة العرب في الأندلس )1 .. 

إذن » فالمؤلف فى الغلاي الدكتور غوستاف لوبون : [ 155١ 184١‏ م ]ء 
من فلاسفة عم الاجتاع الفرنسيين » ومن المستشرقين الْمُنْصفِينَ إلى حدٌ بعيد ل 
يدافع عن حضارتنا العربّة فحسب » بل دافع عن حقوق المسامين » وانتقد 
بعامة الفبر :وام الى :عشي :نيا اقول اللأمريكتية امقر زققدا كد 
كتابات شافية في أنتقاد قومه الفرنسيين بما يعاملون به مسالي الجزائر من الظّلم » 
والإرهاق » ونزع الأراضي » والتشريد في الصّحراء » وغير ذلك" . 


(1) ترجمة أحمد فتحي زغلول باشا ؛ تحت عدوان : ( روح الاجقاع ) مطبعة الشعب » سنة 


6 م" 
(2) ( روح الثورات والثُورة الفرنسيّة ) » ترجمة الأستاذ عادل زعيتر » نشر مكتبة عبيد بدمشق » 
سنة 5؟9١1‏ م. 


(03 (حعغارة العرب ) موضوع دراننا هنذا الكتناب + طبعنة :دان إعيباء الثراك العري.)] 
بيروت ٠‏ الطبعة التَّالشَة ١54:‏ ها/ثلاة1 م ؛ علما أثٌ طبعته الأولى كانت سنة 1546 مء 
وطبعته الثّانية 1544 م . 

0 

10) الحضارة المصريّة » عرّبه الاستاذ صادق رسمم . 

(010) حضارة العرب في الأندلس » عرّبه عبد الرّحمن البرقوق . 

(15) حاضر العام الإسلامي ١65/١‏ 


1 


وهو لم يذكر العرب بخير في كتابه ( حضارة العرب ) فقط » لقد ذكرهم 
أيضاً في كتابه : ( روح الّورات والثُورة الفرنسيّة ) » قال لوبون بعد ذكر 
اتتصار جيوش الثُورة الفرنسيّة : « ويذكرنا تاريخهم يتاريخ قبائل جزيرة 
العويت ؛ تي استولى عليها المثل الأعلى الذي جاء به عمد َي ٠‏ فتحؤلت إلى 
جيوش عفيفة فتحت جزءا من العال الرُوماني القديم بأسرع ما يكن ء! 

وقال في كتابه : ( روح الاجتاع ) : « لقد أثبت التاريخ ما لامعتقد القويّ 

من القوّة التي لاتقاوم » فخضعت دولة الوُومان الليطة ة لجبوش مورهاة البو 
الّذِين أضاءً قلوتهم ماجاء به همد بيو من الإيان »!! 
+ مُترّجِمٌ ( حضارة العرب ) 

عادل بن عمر بن حسن زعيتر : [ ١5١١‏ لالا١(‏ ها ح دكما ‏ ا545ا م ]2 
حقوق ؛ من أكابر المترجمين عن الفرنسيّة » من ا 00 العامييّن بدمشق 
وببغداد » مولده ووفاته في مدينة نابلس ( فلسطين )+ تعلّم يبنا ونيروت 
وببالأستانة :ون عن ققاط الأحصباط ميان العفاني في الحرب العاليّة 
الأولى ؛ ولق بجيش الثّورة العربيّة الكبرى ؛ فحك عليه الأثراك العقانيُون 
بالإعدام غيابياً سنة 1531 م » وقصد باريس بعد الحرب ٠‏ فتلقى فيها الحقوق 
مايين سنتي 195١‏ - 1957 م » وعاد إلى فلسطين محامياً ومدرّساً في معهد الحقوق 
بالقدس » ثم اتقطع إلى الترجمة » فنقل عن الفرنسيّة سبعة وثلاثين كتاباً في 
التتشْريح والتاريخ والاجتاع » منها : 

ابن الإننسان" + والبحر المتوسشط + وتابليون + وكلها لأميل لودفيغ » ابن 
خلدون » لبوتول » ابن رشد والرُشديّة » لرينان » روح الشرائع لمونتسكيو , 
(90) ديح التُورات والتّورة الفرنسيّة . ص 5؟؟ 
)5١(‏ روح الثورات والثّورة الفرنسيّة . ص ١؟‏ 


3ت 


العقد الاجتاعي »لجان جاك روسو » تاريخ العرب العام » لسيديو » حياة 
عمد » لأميل درمنجهام ؛ الرّبسائل الفلسفيّة , لقولتيرن» مفكرو الإسلام » 
لكرادوقى . 

وحضارة العرب » وحضارات الهند » وروح الاشتراكيّة » وروح الثُورات 
والثُورة الفرنسيّة » وفلسفة التاريخ » وروح السّياسة » والآراء والعتقدات » 

2 

وكلها للدكتور غوستاف لوبون . 

وللأستاف عادل وين مولفات ستفوفقة ل تلشرع وكاق: كيده الله قعالخ 
بوعقد. ورظوائد دي إجاذتة الفزشئة” يميد الأركئة ببولة إلنام ببالانكليد 3 
كع اكازن كن عوط امعد رتل1 عا ال و11 
* خطّة هذه الدّراسة : 

في هذا الكتاب » الرّابِع في سلسلة ( في الميزان ) » سنعرض كتاب ( حضارة 
العرب ) في جمل أبوابه وفصوله » ثم ماقدّمه ( لوبون ) من روائع تحسب له على 
صفحات ( حضارة العرب ) » وبعد ذلك ٠‏ الفصل الأمم : الأخطاء والهفوات » 
ونختم بفكرتيُن : 

الأول ماقا امعضقة اتدل مو خلال كتا ااه العري )اه 

والثّانية : َم الأخطاء والمفوات والافتراءات الشتركة بين جرجي زيدان » 
وفيليب 57 » وكارل بروكامان » وغوستاف لوبون . 

وسياس القارئ من خلال صفحات كتابنا هذا » أن لوبون انتقل من أقصى 
المديح لحضارتنا » إلى أقصى القدح لعقيدتنا » ومن فة الإيجابيات » إلى حضيض 
كاري بق وف اذروة اعدو والافمنا يكز التمناةاه إل ادق القطنا والطدن 


(00 الأعلام ؟/44؟ 


والافتراء » ومع ذلك » لن نقول ؟ا قال نجيب عقيقي في كتابه ( الستشرقون 
١‏ ) : « حضارة العرب صدر في باريس سنة 1886 م » ولا قهة عاميّة 
له » » فقد يكون في ذلك ظلم كبير ء وخطا فادح » لن نقول إلا ماللرّجل » 
ولن نذكر إلا ماعليه بالدّليل والبرهان المونّق . 

فقتل نذا مد وتات العمل الأؤذ نو ةلدات الكل شكرف 
وامتناني إلى الأخ الزُميل » الأستاذ هاني المبارك » الذي قدّم آراءه القيّمة في 
نشل ١‏ الأخطداء والسوات انكو اك بغار النكو »الى الت تعتايعيها 
بما نكتب ونقدّم » وأنا إذ أُسجّل شكري وامتناني » أنطلق مِن ( مَنْ لَمْ يشكر 
النَاسَ لم يشكّر الله ) » فشكراً لكل مَنْ قدّم ملاحظاته » أو قدّم إمكاناته : 

« تباائرقي أن أُشْكْرٌ نمْمَتك ألْتِي أَنْعَيْت عَلَي وَعَلَى وَالِدَي وَأَنْ أغمل 
صَالحاً تَرِضًاة وَأطْلحٌ لي في ذُرْيْتِي إني تَبْت ليك وَإني من الْسُلِيينَ » 
[ الأحقاف 10/456 ] ٠.‏ 

والمد لله رب العالمين أَوْلاً وآخراً 


© المحم الجرام ١5٠١‏ اه 7000 
000 إن | اعبش ) مقلم سشوي يدل 


ا 


من رَوَائْع لوبُون 


*« وَإذا ماقيسّت قهةٌ الرجال بجليل 
أعماهم » كن عمد من أعظم مَنْ عَرَفَهم 
التاريخ , 
[ غوستاف لوبون ] 
أقرة بركس سكس لكساني »عازه العرنه دكن ا كعات 
العق تند ده ال كوو كويجانت كيرت م بحا نقد العريية اسك لذ 
فيد قي لوي لاذه اامطزة التاساه. يكن الهاو أذ انان :دلت 
واضح ماموس ٠‏ وحَسْنَ النّيّة متوفّر لاريب فيه ٠‏ وأنّ الهفوات التي وقع فيها 
تؤخذ على مل حسن » بعيد ‏ كل البعد ‏ عن الحقد والدّس والافتراء » لانطلاق 
(لوبون ) من أرضيّة الإعجاب بحضارة غير منتم إليها » لها دورها الكبير في النهضة 
المعاصرة ٠‏ والتَقدّم الحضاري العامي الحالي » فأراد إنصافها » وتقديم روائعها لبني 
قومه 3 لِيبدّد أوهامهم الموروثة حولها 8 
ونحن إذ ننتقي - فوا يلي أم ماأورده ( لوبون ) في كتابه : ( حضارة 
العرب )''' » فلا يعني ذلك أنه لم يورد غيرها , إثنا نورد أبرزٌ ماقاله ؛ وذلك 
قبل أن نصوّب بعض ماأخطأ به » أو نوضح نقاطاً خفيت عليه , أو نجلي أشياء 
غابت عنه » أو نفند أموراً م يدرك ( لوبون ) كنهها » فعثرعندما عالجها , 
وجانب الحقيقة عندما أوردها » من خلال ماوصل إليه عامه . 


() حسب تسلسل ورودها في الكتاب » وهذا لا يعني أثنا لانجد خلالها بعض العبارات أو الكاسات 
التي لانوافقه عليها » وسنشير إلى ذلك في حيئه » إن لم نتجاوز العبارة . 


لاا غوستاف لوبون (؟) 


31 
في نهاية الباب الأول : ( مصادر قوة العرب ) » يتحلدّث ( لوعت 
( حياة مد يَيَِهٍ وأخلاقه ) » وبعد عرض جوانب من سيرته ييل » يقرّر أنه 
«الازيوق اوعدا يلك اشاتان جاه لتر نا مالم تُصب مثلها جميع 
الدّيانات التي ظهرت قبل الإسلام » ولذلك كان فضل عمّد يَتهِ على العرب 
عظياً ثم يقول : 
1 وإذا ماقِيسّت قمة الرّجال بجليل أعالمم » ٠‏ كان عمد من أعظم من عَرَفهم 
التاريخ » وأخذ بعض عاباء الغرب يُنْصِفون عممداً » مع أن التعسّب اللدد بف أعمى 
ثر مؤرّخِيهم عن الاعتراف بفضله قال العلآمة بارتامي سنت هيلر : كان 
رت زمانه ذكاء » وأشدّم تديّناً » وأعظمهم رأفة وال مط انه 
الكبير بفضل تفوّقه عليهم » وبَعُهُ دينه الذي دعا النّاسَ إلى اعتقاده جزيل النْعَم 
عل جمع الشموب الى انمه »هه 5ن . 
ا 
وقبل إيراد الآيات الكرية , التي .تقرّر أن لاإكراه في الدّين'" » والحوار مع 
أهل الكتاب بالَتي هي أحسن”" » يقول ( لوبون ) 
وأوكان خم كنين الببافنة لالبووك والتضينا رق > خلانا 1 ل ااي 


. ] 6 


ليه < لأإكراة في اين قد تين الود مِن الفي'ّ © » [ البقرة ؟لرحه؟ ]| . 
0 < وَلأتَجَالوا هل الكتاب إلا التي 2 أَحْسَن إل الدين ظلمُوا نهم وَقولوا آنا بالّذِي آنل 
إلَيْنَا وأنرل التكة :و إلينا وإلمكم واحة ونش له متلكورة > [التعبرت 04 : 


30 


30 


وفي الفصل الثاني : ( القرآن ) » وتحت عنوان : ( فلسفة القرآن ‏ انتشاره 
في العالم ) » يذكر أن التُوحيد المطلق هو أصل أساسي » فالإله الواحد الذي دعا 
إليه الإسلام مهين على كل شيء » ولا تَحْففٌ به الملائكة والقدّيسون وغيرهم ممن 
تدرط تقدسه + ويتائع'[ لويونة:) 

« وللإسلام. وحدة كل الفخار بأنه أَوْل دين أدخل إلى العال التوحيند 
الحض ... وتشتقٌ سهولة الإسلام العظية من التوحيد اللحض » وفي هذه الستهولة 
بر قوة ة الإسلام » والإسلام » وإدراكه سَهْلَ ؛ خال مما نراه في الأديان الأخرى 
وتأباء الوق اسل من المتناقضات والغوامض » ولا شيء أكثر وضوحاً » وأقل 
و امن اميل الإسلام القائلة بوجود إله واححد » ومساواة جميع النناسن أمنام 
الله » وببضعة فروض يدخل الجنّة مَنْ يقوم بها . ويدخل الثار من يُعُرض 
عنها » وإِنَّكَ إذا مااجتتعت بأيّ مسم من أيّة طبقة » رأيته يَعْرف ماذا يجب عليه 
5 تدك أمر ارا ورك كاك عر / رتوودلة كل 
عكس التصراف الذي لايستطيغ حديئاً عن التثليث والاستحالة وما ماثلهها من 
الفوامض »من غير أن يكوك من عاماء اللأهوت: الواقفية عل ذقائق الجَدَل + 
[ صفحة ١٠68‏ ] . 

« وساعد وضوح الإسلام » وما أمر به من العدل والإحسان على انتشاره في 
العالم » وبتلك المزايا تُقَسر سبب: اعتناق كثير من الشعوب النصرائيّة للإملام » 
كالمزية دين كانوا نصارى أَيّام حك قياصرة القسطنطينيّة فأصبحوا اك 
جيل كرتو اصنولة تلام ٠‏ تقر به السب في عدم تَنصرأيَة أمّة بعد أن 
رَضيَت بالإسلام فيكامييواء لان سيدة الاك غالبة أم مغلوبة »2 


. ] ١٠69 صفحة‎ [ 


5 


وفي معرض حديث ( لوبون ) عن مدى تأثير القرآن الكريم والإسلام في 
الئّاس » وما يَصَيّه في الثفوس إهاناً ثابتاً لاتزعزعه الشبهات » يتابع قائلاً : 

« ولاريب في أن نفوذ الإسلام السّياسي والمدني كان عظياً إلى الغاية » فقد 
كانت بلاد العرب قبل عمد مؤلّفة من إمارات مستقلة » وقبائل متقاتلة على 
الدّوام » فاما ظهر مد ومضى على ظهوره قرنٌ واحد كانت دولة العرب ممتدة من 
الهند إلى إسبانية » وكانت الحضارة تسطع بنورها الوَمَّاجٍ في جميع البلدان التي 
خفقت راية التي فوقها . 

والإسلام من أكثر الديانات ملاءمة لاكتشافات العم » ومن أعظمها 
يذيها للأنوس »وتلا قل العدل والاحبدانوالشبنامته » والتتشري ا :زان 
فاقت جميع الأديان السسّاميّة فلسفة » تراها مصْطرَةٌ إلى التحول لتسترئها الموع , 
وهي » لاشك , دون الإسلام في شكلها الْمُعَدّلَ هذا » » [ صفحة ٠65‏ ] . 


(5) بل هو الدّين الوحيد اللاثم لاكتشافات العم » قدياً وحديثأ ومستقبلاً : « مويه أياتنا في 
الأقاق وَفي أَنْفِْهمْ حنَى ينبن لهم أنه الح أولمْ يكف بِربك أنه عَلَى كل شيء شَهِيد »4 
[ فُصّلت 55/80 ] + والقرآن الكريم » هو الكتاب المقسدّس الوحيدء إن م نجد فيه مايؤيّد 
الاكتشافات العاميّة ويثبّتها » لن نجد فيه ما يعارضها حت » لذلك قال الدكتور أرنست بانيرث 
( المستشرق النّمساوي الختص بالدّراسات الإسلاميّة ) : « التأثير الدّيني في الغرب يتعرّض طرّْات 
عنيفة » كلما حقق العم انتصاراته , أمّا الإنسان الس فإنه يظل على إيانه الؤكّد برغ اطّلاعه 
الدّائب والمثابر على العلوم الحديشة » » [ مجلة ( الفكر العاص ) ؛ العدد 58 ٠‏ أكتوبر ( تشرين الأول ) 
“اكلام ؛ صفحة 05 ] . 

(5) البّدْهِيّة : ديانة في المند » تدعو الناس إلى التَحلّي بأطيب الأخلاق » وتقول بتعدّد الآلهة » 
( انظر هامش صفحة ١09‏ , حضارة العرب ) . 


30006 


مع 


وبعد أن يذكر ( لوبون ) قول الفيلسوف ( بَايْل ) ٠:‏ إن من الضّلال أن 
يُعْرَى انتشار الإسلام التّريع في أنحاء الدُنيا إلى أنه يلقي عن كاهل الإنسان 
ماشقّ من التكاليف والأعمال الصّالحة » وأنْه يُبيح له البقاء على سيء الأخلاق , 
فقد دوّن ( هوتنجر ) قائمة طويلة بالأخلاق الكرية » والآداب الميدة عند 
المسامين » فأرى » مع القصد في مدح الإسلام » أن تلك القائمة تحتوي على أقصى 
مايمكن أن يِوْمَرَ به إنسانٌ من التّحلي بمكارم الأخلاق والابتعاد عن العيوب 
والآثام » » يقول : ش 

« وسيرى القارئ حين نبحث في فتوح العرب وأسباب انتصاراتم » أن القوّة 
لم تكن عاملاً في انتشار القرآن » فقد ترك العرب المغلوبين أحراراً في أديانهم , 
فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام التُصرائيّة الإسلام وانّخذوا العربيّة لغة لهم , 
فذلك لما رَأوْه من عَدْل العرب القَالبين » ممالم يَرَوَا مثله من سادتهم السابقين » ولما 
كان عليه الإسلام من السّهولة الي م يعرفوها من قبل . 

والثاريخ أثبت أن الأديان لاتفرّض بالقوٌة » فاما قهر النصارى عرب 
الأندلس » فَضْل هؤلاء القتل والطَّرد عن آخرهم على ترك الإسلام . 

وم ينتشر الإسلامٌ بالسّيف » بل انتشر بالدّعوة وحدّها » وبالدّعوة وحدها 
اعتنقت الإسلامَ الشعوب التي قهرت العرب موْحرا كالترك والمغول » وبلبغ من 
انتشار الإسلام في الهند التي لم يكن العرب فيها غيرٌ عابري سبيل » أن زاد عدد 
المسامين فيها على سين مليون نفس!'' » ويزيد عدد مسامي الند يوماً فيوماً , 


(0)3 اند آنذاك تضم الباكسئان وبنغلادش أيضاً ‏ وفي المند وحدها اليوم أكثر من مئة وخمسين 
مليون مس » ناهيك عن أكثر من 150 مليون مس في باكستان وبنغلادش . 


1ت 


مع أن الانكليز » الّذين مم سادة الهمند في الوقت الحاض » يُجَمّزون البعثات 
المخركة وو وونطرينا اها إل لل نسو عنييا عل دن دك ا 
[ صفحة 139 ] . 
ك2 

وتطيبا فرعا انذزا قلع الابواقة الإبسلم عه الأدنات الأحرف» 
وعدل المسامين الغالبين » مما ل يُرَ شبيهاً له من قبل » يقرّر( لوبون ) في حاشية 
طويلة التالي : 

كنا الفأ أن مناعة عد البيوة والتضاري+ #اقع أفظية إل العاية نا 
يقل قله موسر الأديسان الي ظهرث قبلة كاليهبودّة والتصرائكة .على 
الخصوص ٠‏ وسنرى كيف سار خلفاؤه على سّنته » وقد اعترف بذلك الاق 
لعدن علناء أوربة التكهؤن الفليلوةة: الذيق انقيوا التظر ف قفاوي العرب , 
والعبارات الآتية التي اقتطفها من كتب الكثيرين منهم » تثبت أن رأينا في هذه 
المدألة"لينن خاضا بدا قال( وويرشون )ف كناية.حاريت عار لكين" : 
إن المسامين وحدم م الّذِين جمعوا بين الغيرة لدينهم » وروح التّسامح نحو أتباع 
الأديان الأخرى » فهم مع امتشاقهم الحسام نشراً لدينهم » تركوا مَنْ م يرغبوا فيه 
أخراراً في التسئك بتعالبهم الدينيّة : 

وقال ( ميشود ) في كتابه ( تاريخ الحروب الصّليبِيّة ) : إن الإسلام الذي 
أمر بالجهاد متساميح نمو أتباع الأديان الأخرى » فقد أعفى البطاركة والوُهبان » 
وخدمهم من الضرائب ؛ وحرّم مد قتل الرُهبان على الخصوص , لعكوفهم على 
العبادات » ول يمس عمر بن الخطًاب التُصارى بسوء حين فتح القدس » فذبح 
الصّليبيون المسدين .. بلارحمة وقتا دخلوها . 
00 شارلكن ( كارل ) دان مهاموط© ٠‏ ولد سنة مء وملك إسبانية : ١2041  1١615[‏ م] » 

انزوى في دير يوست » ولوف فيه . 


11ت 


وقال الرّاهبٍ ( ميشو ) في كتابه : ( رحلة دينيّة في الشرق ) : ومن المؤسف 
ل" فديين الكبوت اللفاقة من الاين اللبا الذي هر ايه الإلشيان ب 
ا الجاع عام قري رسي كي اوقد عا ل 1 
[ صفحة 159 ] . 

وت 

وبعد عرض زفق الفاتحين بالشعوب: 7 وإعطائه الخرئنة الذينثة الشافة: 
وعدلاً مطلقاً » واحتراماً للأموال » وجزية سنويّة ثابنة بسيطة جداً بدلا من 
ضرائب الرُّوم الباهظة ٠‏ أورد ( لوبون ) مبالغة العرب في الوقوف عند حدّ تلك 
الشروط والتقكد ها يعد أن ذاقت الشعوب الأمَرّينَ من ظلم عمال قياصرة 
القسطنطينيّة » فأقبلوا على اعتناق دين المسامين ولغتهم أيَّا إقبال » ونتائج مثل 
تلك . لاثنال بالقوّة » فلم يظفر مثلها مَنْ مَلَكَ مصر من الفاتحين قبل العرب » 
ثم يقول : 


« وللفتوح العربيّة طابع خاصٌ لاتجد مثله لدى الفاتحين الّذين جاؤوا بعد 
العرب » فالبرابرة انين استولَوًا على العام الرُوماني والترك وغيرمم » وإن 
استطاعوا أن يقبوا دولاً عظهة » ل يؤسّسوا حضارة » وكانت غاية جهودم أن 
يستفيدوا مشقة من حضارة الأمم الي قهروها ٠‏ وعكسٌ ذلك أمر العرب الّذين 
أنشؤوا بسرعة حضارةً جديدة كثيرة الاختلاف عن الحضارات الْتي ظهرت قبلها , 
وتكنوا من خل أمم كثيرة على انتحال دينهم ولغتهم » فضلاً عن حضارتهم 


الجديدة .. » » [ صفحة ١917‏ ] . 


() في أصل النص : ( أن تقتبس ) » وأثبتداها : ( أل تقتبس ) » وإن صمٌ الأصل ؛ فهو يعني : 
أن التسامح ل ينبع من ذاتها وأهلها » إِنْه اقتباس » ويبقى الفضل لاسامين في ذلك : على كلا 
الحالين . 
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-4 


وف الباب الثّالت : ( دولة العرب ) ؛ وبعد إيراد رسالة الرّشِيد إلى نقفور : 
« بسم الله الرّحن ن الحم . من هارون الرّشيد أمير المؤمنين إلى نيقفور كلب 
الرّومِ » قد قرأت كتابك يابن الكافرة » والجوابٌ ماتراه لاماتسيعه » » يقول 
( لوبون ) : رأى ( كلب الرّوم ) الجواب » فقد أرغمه الرّشيد على دفع جزية 
سنويّة » وبقي سلطانه يمَذّل أقص ماانتهى إليه سلطان العرب » ثم يقول : 

ولغود لعكان الديق اكز مره عن نهد امد زاحو أقانها 
أقل من قرنين دولة بلفت مابلتعه ذولة الزومان من الاتشاع فجت هذه 
الدولة أكثر دول الأرض هيية وتنا »:[ ضنحة” 7 1 

ددا 


لقد استولى المغول على بغداد سنة 751 ه ( ١١508‏ م ) فخرّبوها » وخنقوا 
الخليفة العبّامي الأخير المستعصم بالله بأمر رئيس الفالبين هولاكو » ونهبوا 
بغداد » وأحرقوا كتبها الَّي جمعها محبُو العم » وألقوها إلى نهر دجْلّة » فتألف منها 
عبن ان كن الثاس أن يَمُرُوا عليه » رجالاً وركباناً » وأصبح ماؤه أسود من 
فإؤادفاء #ازوف قطن الذين الطيقي!" , أوانتك الوحوفن المارينة صمريم 
حضارة العرب في نباية الأمر : 

« في المدرسة العربيّة تَدّن المغول » فاعتئقوا دين العرب.وحضاريم » وشلوا 
متفنّني العرب وعلماؤمم برعايتهم ؛ وأقاموا في بلاد المدد دولة قويّة عرييّة 


(9) قطب الدّين الحنفي : محمد بن أحمد بن عمد بن قاضي خان عمود النْهْرَوالي ذآت كلذ ه د 
ري 1 0 ار جك ا 


1 


التاخى با وأحارا رلك بحشازة افر عن حتفاو لبد القد يا 1 فرى ملطياة 
حضارة العرب باديأ في الهند حتى اليوم » » [ صفحة ؟؟1] . 
وه 
ردح بع تاحديي لاقن زرشيم )ودام عزون العاى بن 
يكسب به قلويم تاها اساي املع هاه وي اد 
اللتعصّبون إلى الفاتحين العرب لقان راق بالكن ان - أحرقوا مكتبة 
الإسكندريّة بعد فتحها » يقول ( لوبون ) نافياً مفنداً : 


« وأمّا حرق مكتبة الإسكندريّة فن الأعمال الممجيّة الي تأباها عادات 
العرب » فتجعل المرء يسأل : كيف جازت هذه القصّة على بعض العاماء الأعلام 
زمنأ طويلاً » وهذه الفصّةٌ دُحضت في زماتنا . فلا نرى أن نعود إلى البحث 
فيها » ولا شيء أسهل من أن نثبت بما لدينا من الأدلّة الواضحة أن التصارى مم 
الذي حَرّقوا كتب الشركين في الإسكندريّة قبل الفتح العربي بعناية » كالَتي 
هدموا بها التّاثيل » فلم يبق منها مايّحْرّق » » [ صفحة 514 ] : 
وينناين(لوبون):وحدلى عقائق الساريع قجالةناظرية »درن تشويه أو 
ضبابيّة » فيقول: يشهد تاريخ الرُومان أنْهمم الّذين أحرقواكتب مكتبة الإسكندريّة : 
١‏ ا ارا دين الدّولة الرسمي » أمرٍ القيص النصراني 
ووو 37 شاي عو بق الات اناد تاها وكانيلية وكهعيها الرققة 
كا ذكرنا ذلك آنفاً » » [ صفحة 386 ] . 
)1١(‏ ثيودوسيوس اَاني 4:4 - :6؟ م ] » مال إلى رأي نسطور الذي ينكر ألوهيّة اليد السيح » 
فدعا إلى عقد جمع افسس الأول سنة ١5؛‏ م » يقول ابن البطريق : « تكاثرت النسطوريّة في 


المشرق والعراق والموصل والفرات والجزيرة » » [ انظر : محاضات في النُصائيّة محمد أبو زهرة » 
صفحة 3190 , الطّبعة الثالئة , 1501 ه - لكذا م ] , 


50 


ويتابع ( لوبون ) في رسمه الصُورة الصّحيحة بشأن رقي حضارة العرب ؛ 
الي امشازت في الأندلس ٠‏ بميل العرب الشديد إلى الفنون والآداب والعلوم , 
فأ نشؤوا في كل ناحيّة المدارس والمكتبات والختبرات ٠‏ في الوقت الذي تفشت فيه 
الأمكقاق أرونة عطق أت الكدن اعادرة سسحتي تاي المقدّس لايوجد 
خارج الأديرة » لقد اقتنى الك" في لله نا طن امه 
يتحسّر ( لوبون ) على فعلة ( أكز يمينيس ) : 

« ظَنّ رئيس الأساقفة الإسباني أكزيينيس أنه بحرقه مؤخرأ ماقدر على 
جمعه من كتب أعداء دينه العرب ( أي ثمانين ألف كتاب ) مَحَا ذكرهم من 
صفحات التاريخ إلى الأبد » فا دَرَى أن ماتركه العرب من الآثار الي تملأ بلاة 
. إسبانية يكفي لتخليد اسمهم إلى الأبد » » [ صفحة 755] . 

1 


وبعد أن يسخر ( لوبون ) من المؤرّخين الْذين يجسّمون قية اتتصار شارل 
28 ( بلاط الشهداء ) » حيث تقرّر مصير العام في 
تلك المعركة » فلو غلب الفرنج ٠‏ لكانت الأرض قبضة حمد » يقول : 


اولك الفرض شولا أن الصا رما فهرو هن عر العزية ندوارة الدري 
وجدوا جَوٌ شمال فرنسة غير بارد » ولاماطر كجوٌ إسبانية » فطابت لهم الإقامة 
الداقة يه :فنا كان يضمب اورية © 6ن يسيت أورية التفبراقة الدريرة كل 


)01 ادع الاق وسقي وماد كرابن ل وتوفي في قرطبة » شجّع 
العلوم والآداب » فغدت قرطبة ف عهده مركزاً ثقافيًاً وحضاريا . 

)1١(‏ بلاط الشهداء » تورء بواتيه : أصح الأقوال أن موقعها على مقربة من طريق رومائي يصل 
شاتلرو ببواتيه » على مسافة نحو عشرين كيلو مترا من بواتيه » في الموضع الذي يسمى اليوم. 
غ8 5-18 أهؤوناه34 » وتاريخها تشرين الأول ) أكتوبر ) سنة كلام أوائل شهر رمضان 
سنة ١١5‏ ها ء وقائدها : عبد الرّمن الغافقي . 


71ت 


ماأصاب إسبانية من التَّقدّم والارتقاء » والحضارة الزاهرة الرُفيعة تحت راية النبي 
العرني؟ وزوكان لأحدة ق أوربة الي تكون قد كدي ساعلدت فيهبا من 
الاررية ادرب اله يئة اولي نان برا رجا "لوال ع ا 1 
وكل مالم يَعْرفه المسامون من الوقائع ال صرحت أويية بالدّماء عدّة قرون . 
ذعنب أنوديكون الوتعجافلا ناروت قا رة المرت تجولا ميقا ليزائق عل 
مازعمه ذلك المؤرّخ العام ( هاري مارتن ) في كتابه عن تاريخ فرنسة الشَعبي من 


(1) ( سان بارتامي ) : ملحمة أمر بها سنة 1595 م شارل الشاسع وكاتر ينادوميديسيس ؛ عندما 
قتلت كاترينا خسة من زعاء البروتستانت في باريس ظنت أنهم يأقرون بها وبالملك » وم 
يكد ينتشر الخبر في باريس حتى شاع أنه شُرِعْ في قتل الخوارج » فانقضٌ أشراف الكاثوليك 
والحرس الملوي والدْبّالة والجهور على البروتستانت ٠‏ وقتلوا منهم ألفي شمة . وقد قلّد سكان 
الولايات الفرنسية بعامل العدوى أهل باريس ؛ فسفكوا دماء ستة إلى ثمانية آلاف نمة » وم 
ينل حادثة السمّان بارتامي أَيّام وقوعها شيء من الانتقاد في أوربة الكاثوليكيّة » وقد أوجبت 
حماسا يفوق الوصف , فكاد فيليب الثاني يصبح مجنوناً لشدّة فرحه عندما بلغه وقوعها . 
وانجالت التّهاني على ملك فرنسة أكثر من أنهيالها عليه لونال نصرأ عظياً في ساحة الوغى . 
ومابدا الشُرور على أحد ؟ا بدا على البابا غريغوار اثالث عشر » فقد أمر بضرب أوسمة خاصّة 
تخليداً لذكراها , رسعت على هذه الأوسمة صورة غريغوار الثَالث عشر » وبجائبه ملك يضرب 
بالسّيف أعناق الخوارج » ثم هذه الكامة : « قُتِل الخوارج ٠»‏ كا أمر بإيقاد نيران الفرح , 
وبضرب المدافع » وبتكليف الرَّينّام فازاري أن يصوّر على جدران الفاتيكان مناظرها » [ انظر : 


روح الثُورات » غوستاف لوبون » صفحة 44 ] 3 


05 انظر : ( محام التفتيش ) د . علي مظهر » مطبعة أنصار اله الحمّديّة , ١1‏ ه 1080م 
ومظالم هذه الحام عمت أوربة » وإسبانية خاصّةٌ » حيث شُكُلت بمرسوم بابوي في تشرين الثاني 
( نوفبر) سنة 16078 م » ومن أنواع التعذيب الذي اتبعته هذه اجام , الدّفن على قيد الحياة , 
وعندما احتل نابليون إسبانية » أصدر مرسوماً سنة 1804 م يالغاء محام التّفتيش فيها » ولكن 
رهبان ( الجزويت ) أصحاب الحام الملغاة استرٌوا في القتل والتعذيب » فشبل ذلك الجنود 
الفرنسيّين . 
وانظر أيضاً : ( التَعصّب والتسامح بين المسيحيّة والإسلام ) لحمد الغزالي » الطبعة الثّالة , 
4 ها 1554 م صفحة 51١‏ وما بعدها . 


لاا 


أن النماط الذي يحفز النّاس إلى النَّدّم ليس مماتجده في عبقريّة المسامين » فزاع 
مثل تلك » السك كال جار لد سا 0 عد ال 
بالبلاه الي خضعت لأتباع الرّسول مَحَلّ الهمجيّة فكة + وأن التماطل ادق عفد 
الإنسان إلى التَقدّم » امك ونا ف حل تكقه فق الغرميه و شي ا 

ويقرّر( لوبون ) ويجزم أن العرب ذوو أثر بالغ في قدين الأقطار التي 
خضعت لسلطانم 

« وإن كل بلد خفقت فوقه راية الرّسول تحوّل بسرعة » فازدهرت فيه 
العلوم والفنون والآداب والصّناعة والزّراعة أيّا ازدهار » » [ صفحة ]85١‏ . 

-1١؟‎ 


ويصف ( لوبون ) استيلاء الصّليبيّين على القدس سئة ٠١55‏ م متأناً من 
وحشية ماجرى » ومتحدّرأ على أخلاق قومه وسلوكهم » فاطوّة عميقة بين تفكير 
الرّجل المتدّن وسلوكه وعواطفه » وتفكير الرّجل المتوحّش وسلوكه ونزواته . 


ثم يورد قول المؤرّح الرّاهب التتفي ( روبرت ) :« كان قومنا يجوبون ». 
كاللّبوءات التي خُطِفَت صغارها » الشوارع والميادين ‏ وسطوح البيوت لِيَرُووا 
غليلهم من التقتيل » فكانوا يذبحون الأولاد والشبّان والشيوض: » ويقطعونم إذبا 
إزها © وكالوا لأ يتشيكوة إشسانا ».ونوا يشنقوق أنابنا كبري حول والعد بي 
الشرعة » فياللعجب » وياللغرابة أن تَذْبَح تلك الجماعة الكيرة السكه ا 
سلاح من ران تقاوم ! 


وكان قومنا يقبضون على كل شيء يجدونه ٠‏ فَيَبُقّرون بطون الموق ليخرجوا 
منها قطعاً ذهبيّة 2 فيا للضه ه وحب 5 إ وكانت الدّماء تسيل كالأنهار في 
طرق المدينة المغطّاة بِالْجُنَثْ » فيالتلك الشُعوب مني الْمَعَدّةِ للقتل ! ول يكن 
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بين تلك الجماعة الكبرى واد ليرض بالتّصرائيّة ديناً ‏ ثم أحضر بوههوند© 
جميع الّذين اعتقلهم في برج القصر» فأمر بضرب رقاب عجائزثم وشيوخهم 
وضعافهم » وبسّؤق فتيانم وكهوهم إلى أنطاكية لي يباعوا فيها», 
[ صفحة 14٠١‏ ]. 

ويعقب ( لوبون ) : « وكان سلوك الصَّليبِيين حين دخلوا القدس غير 
سلوك الخليفة الكريم عمر بن الخطّاب نحو التصارى وقا دخلها منذ بضعة 
ترون » ثم يورد قول كاهن لوبري ( رهوئد دجمل ) :د حدث ماهو عجيب 

بين العرب (!) عندما استولى قومنا على أسوأ رالقدس وبروجها فقد قَطِعَت 
دوس بعضهم » فكان هذا أل ما يكن أن يصبيهم ١‏ !) وبقرت بطون بعضهم 
فكانوا يُضْطْرٌون إلى القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار » وحُرق بعضهم في الثار , 
فكان ذلك بعد عذاب طويل » وكان ارا ان بدن وريدا 0 وي 
أكداس من رؤوس العرب وأيدهم وأرجلهم » فلا يَمَرٌ للرء الأعلى جثث قتلاهم ‏ 
ولكن ل نال كوت يقس اناري 2 ]سق 1101 

ويتابع ( لوبون ) تعليقه على صورة جثث القتلى » التي تعوم في السّاحات 
هنا وهنالك قائلاً : « لم يكتف الفرسان الصَّليبيُون الأتقياء بذلك » فعقدوا مؤتمراً 
أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القدس من المسامين ٠.‏ الذين كان عددم ستين 
ألفأ ؛ فأَفَْؤم على بَكْرَة أبيهم في فانية أيّام » وم يستثنوا منهم امرأة ولا ولد 
ويا : 


وأناة فكو كون اذه متوضى مو يعناء تطزبي أعال فلو اطي , 
تادمكرا فى كل شا تقد الإنسان من ضروب السّكر والعربدة » فافتاظل 


)10) بوهموند الثورماني مواق ١ك‏ نوزرك امووبكدات ا ا الية 
الأول » ؛ أقام للنُورمان إمارة في أنطاكية . 


5 0 


مؤرّخو النصارى أنفسهم من سلوك حماة التصرائيّة الشائن . مع اتصاف أولفك 
المؤرّخين بروح الإغضاء والتساهل » فنعتهم برناردٌ الخازن بالسُمْرى امجانين , 
وشبّههم بودان » الذي كان رئيس أساقفة دُولَ » بالفرٌوس التي تترّغ في 
الأقذار »137 [ صفحة 5١5‏ ]. 


5 


وفي معرض حديثه عن الْجتتع العربي » يقول ( لوبون ) : 

« وإليك ماقاله الفيكونت فوغيه » عندما تكلّم عن تزاور أفقر طبقات 
العرب : لا يسعني سوى الإعجاب بما يسود اجتاعات أولئك القرويين الفقراء من 
الؤقار والأدب » فا أعظم الفرق بين اتزان أقوالهم » ونَبْل أوضاعهم » ولَقَط بني 
قومنا ووقاحتهم » » [ صفحة 205 ] . 

2 

وبعد حديث ( لوبون ) عن نظام القضاء والمرافمات عن المسامين , الذي 
كان بسيطاً للفاية , والّذي لايضيع وقت المتقاضين الثّمِين » ولا تثقلهم 
بالثفقات القضائيّة » وتكون الأخكام عادلة على العموم » فروح العدل والإنصاف 
نامية كثيراً في العرب » فالعدل أساس الحياة في تلك الجتقعات الى لاتزال على 
الفطرة » ويختم بقوله : 

« نتم قولنا في نظم العرب الاجتاعيّة بأن نذكر أن العرب يتصفون بروح 
النخاواةلطالقة عاوندا الكلمي الكسابةة فبيدا السطاراة املق املق اوري 
قولاً + لافعلاً » رابخ فى طبائع الشرق رسوكا ناتا ٠‏ فلاعيد للسايين تلك 


003 أنظر : ( الحركة الصّليبيّة : صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى ) » د . 


الطُبقات الاجتاعيّة التي أُدّى وجودها إلى أعنف الدُورات في الغرب ؛ ولا يزال 
يودي » وليس من الصّعب أن ترى في الشوق خادماً زوجاً لابنة سيّده » وأن ترى 
اعراميته قن أصكوا عم الأعيان » » [ صفحة 2976 ] , 
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وبعد أن يذكر ( لوبون ) أن مبدأ تعدّد الزوجات ليس خاصّاً بالإسلام : 
نقد عرفته أمم الشّرق قبل الإسلام'"" ؛ لذلك ل ترفيه هذه الأمم غَئاً جديداً » 
ويذكر ( لوبون ) أيضاً الغرب , الذي م يكن مبدأ الاقتصار على زوجة واحدة 
في غير القوانين » لافي الطبائع حيث يَنْدْرء ثم يقول : 

ازقاسييا حمل ددا تمد الزُوجات الشّرعي عند الشرقيين أدى 
مرق عن سنا تمد ال ويجات لكر عفد الاو جع أن أبعي ملكتن 
مايجعله 5 منه » وبهذا ندرك مغزى تعجّب الشرقيين ألذين يزورون مدننا 
الكبيرة » من احتجاجنا عليهم » ونظرم إلى هذا الاحتجاج قَزْراً,2" , 
[ صفحة 489 ]. 

كام 

وفي صدد حديثه عن : ( تأثير الإسلام في أحوال النساء في الشّرق ) 
نالل من السان نا اتدق لأعواف» سداق ادزية روزن حون بقار 
فروسيّة عرب الأندلس وَظْرْفْهم » يقول ( لوبون ) 


0) إنّه مقرّر في الشوراة » لقد كان عند داود مقة زوجة ٠‏ وعند سلهان ألف ؟! وعرف تعد 
الزوجات عند الفرس وعرب الطاهليٌة أيضا . 

(18) يقول لوبون » صفحة 455 : « إن الخيانة الزوجية في الأمم القائلة بالاقتصار على روجة واحدة 
تزيد باطّراد » فقد دلت الإحصاءات الرُسمِيّة الي نشرّت حديثأ على أن عدد قضايا الزناء في 
فرنسة في سلة 86١‏ م » أصبح تسعة أمثال ماكان عليه في سنة 1855 م » » فا بالنا ونحن في 
العقد الأخير من القرن العشرين ؟! 


سد رات 


« إن الأورييين أخذوا عن العرب مبادك الفروسيّة » وما اقتضته من احترام 
المرأة » فالإسلام » إذن » لاالتصرانيّة » هو الذي رفع المرأة من الدرك الأسفل 
الذي كانت فيه » وذلك خلافاً للاعتقاد الشّائع » فياذا نظرت إلى أمراء النُصارى 
الإقطاعيين في القرون الوسطى ٠‏ رأيتهم م يحملوا شيا من الْحَرُمة للنساء ... » , 
[ صفحة 88 ] . 

« ومن الأدلّة على أهميّة النساء أيّام نضارة حضارة العرب » كثرة من اشتهر 
منهن بمعارفهن العاميّة والأدييّة » فقد ذاع صيت عدد غير قليل منهن في العصر 
العرامي في الشَّرق » والعصر الأموي في إسبانية .. » » 1 صفحة 4 ] . 


ويلاحظ (.لوبون ) أن الحضارة العربيّة السّاطعة خبت في عهد وارثي 
العري: بولا امنيا قطي كرك" و فقص شان الساه كقيا + 

« وما تقدّم يثبت أن نقصان شأننَ حدث خلافاً للقرآن » لاسبب القرآن 
على كل حال » لم يقتصر فضل الإسلام على رفع شأن المرأة » بل ضيف إلى هذا » 
أنه أو دين فعل ذلك » ويسهل إثبات هذا ببياننا أن جميع الأديان » والأمم التي 
جاءت قبل 'العزب:: أنتافت إلى الراف».وهذا ماأوتعتاء ق كفاينا الأحين: 
فلا نرى غير تكرار ماذكرناه فيه لإقناع القارئ »!"'! ؛ [ صفحة 45١‏ ] . 


(19) من الأمثلة : كان الإغريق على العموم يَمّدُون النساء من الخلوقات المنحطّة التي لاتنفع لغير 
دوام النسل وتدبير المنزل » وكانت المرأة الولود تؤخذ من زوجها بطريق العارية لِتَلِد للوطن 
أولادأ من رجل آخر» ول ينل في دور ازدهار الحضارة اليونانيّة الْحُظُوَةَ من نساء الإغريق 
سوى بنات الطوى . 
وجاء في شرائع ال هندوس : ليس المصير المقدّر والرّيح والموت والجحم والّم والأفاعي والثار أسوأ 
من المرأة ١‏ 
وفي التوراة : « المرأة أمرٌ من الموت » وأن ٠‏ الصالح أمام الله ينجو مئها ... » » [ حضارة العرب 
اكلا/ة ] , 
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ويختم فقرة ( الحرم في الشرق ) ) قائلاً : كامة الحريم لفظ يدل عند العرب 
على كل ماهو مقدّس » وينسج يون على العموم » أنسد الآراء حول دوائر 
الحري في الشرق , ثم يقول ( لوبون ) 

« إن الإسلام حَسّن حال المرأة كثيراً » وأنه أو دين فم اهنا وان ا 
في الشّرق أكثر احتراماً وتقافة عاد مدان أرريه عن المسورء ل" 


[ صفحة 507 ] . 


ات 


ومع بداية فصل ( الدّين والأخلاق ) » جعل ( لوبون ) الفقرة الأولى تحت 
عنوان : ( تأثير الدّين في المسامين ) : 


« تأثير دين عمد في النفوس أعظم من تأثير أي دين آخر ء فلا تزال 
العروق!'" الختلفة الَّيي انّخَذث القرآن مرشد ا للما » تعمل بأحكامه ٠‏ ؟ كانت 
تفعل كذ كاكثة عكر فردا يه [اصحة 1ه ]د 
5 
لقد أخذ العرب السامون من معارف اليونان » شأهم في ذلك شأن الطلاب 


(50) وهذا ماأكٌدته القاضية السٌويديّة ( بريجيدا أولف هامر ) التي كُلفت من قبل الأمم التحدة 
بدراسة أحوال المرأة العربيّة » مقارنة بالمرأة الغربيّة » مناسبة عام المرأة الدُولي 15076 م » لقد 
درست ( بريجيدا ) المرأة في الذّرق , من أتماق الرأة الصّعيديّة في ( أني طشت ) في صعيد 
مصرء إلى أعماق المرأة التونسيّة في ( سيدي تراز ) في تونس ‏ إلى عمق أعماق المرأة اللْيييّة في 
مصراته : إلى عمق أعماق المرأة العراقية في التُلهانيّة » ثم قذمتٍ دراستها التي قالت فيها : المرأة 
التُرقيّة في قطاعات كثيرة وبارزة من البلاد العربيّة التي زارتها أكثر حرّيّة من المرأة 
التُويديّة ؛ الرأة المسامة تمارس وضعاً ينمي إلى القداسة لاإلى العبوديّة.. 

(11) يستخدم كامة عرّق بمعنى النُوع » جاء في صفحة 78 : « ويمكن تعريف المرّق » أو الشوع 
البشري » بأنّه يَدْلُ على جماعات ذات أخلاق مشتركة تنتقل إليها بالوراثة النتظمة » 


ل غوستاف لوبون (؟) 


الَّذِين يتلقؤن في المدرسة ماورثه الإنسان من علوم الأوّلين ن » ولكن العرب 
اللفطورين على ة قوّة الإبداع والنّشاط ء لم يكتفوا بجال الطّلب الذي اكتفت به 
ال »فلم يلبثوا أن تحرّروا من ذلك الدّور الأوّل » ويقول 
١‏ ا 
كانت هنالك أُمم قد تساوت هي والعرب في ذلك » فإنّك لاتجد أمّة فاقت 
العرب على مايحتل .. » » [ صفحة "5ه ] . 
5 الك 
لقد كان منهاج العرب العامي قائاً على التّجربة والتَرصّد والمراقبة » ومنهاج 
أوربة في الوقت ذاتته » كان درس الكتب » والاقتصار على تكرار رأي المعلم » 
وهذا ماسارت عليه أوربة طوال القرون الوسطى ٠‏ والفرق بين النّهجين أساسي , 
ولا يمكن تقدير قية العرب العاميّة إلا بتحقيق هذا الفرق : 


2 ذم اعقو لمر الأحزي ويح حوفا لاج اللو اراق امهيا 
المنهج في العلل » فظلُوا عاملين وحدم زمناً طويلاً » قال ( دولانبر ) في كتاب : 
( تاريخ عم الفلك ) ) : إذا استطعت أن تعد بين الإغريق راصِدَين أوثلاثة , 
رافك بن العو ددا رامق الاد وإناتق الكبيناء + قل معنا 
يونانياً » مع أن امجرّبين من العرب فيها يُعَدُون بالمئات » » [ صفحة 516 ] . 

« ونشأ عن منهاج العرب التجريً وصولهم إلى اكتشافات مُهمّة » فسترى 
ل ل ل 
أو أربعة قرون » من الاكتشافات مايزيد على ماحقّقه الإغريق في زمن أطول 
من ذلك كثيرا » وكان تراث الإغريق العامي' قد انتقل إلى البيزنطيين » فم 
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يستفيدوا منه منذ زمن طويل فاما آل إلى العرب حَوّلوه إلى غير ماكان عليه , 
فتلقاه ورثتهم مخلوقاً خَلْقاً آخر . 

وم يقتصر شأن العرب على ترقية العلوم بما اكتشفوه » فالعرب قد نشروها » 
كذلك ٠‏ بما أقاموه من الجامعات » وما أَلّْفوه من الكتب » فكان لهم الأثر البالغ 
في أوربة من هذه النّاحية » وسترى في الفصل الذي ندرس فيه هذا التَّأثير أن 
العرب وحدهم كانوا أساتذة الأمر التُصرائئة عدّة قرون ونا ُ نطلع على علوم 
قدماء اليونان والرُومان إلا بفضل العرب ٠‏ وأن التَّعلِمِ في جامعاتنا لم يَسْتَمْنَ جما 
تقل إلى لغاتنا من مؤلّفات العرب إلا في الأزمنة الحاضرة » ؛ [ صنحة 016 ] . 

م5١‎ 


وكان حب العرب للعلوم من القوّة بحيث ل قنعهم الحروب والفتن الأهليّة , 
وغارات الأجني » من الاهتام بها 0# معارفهم تأثيراً كبيراً في 
قاهرهم » الّذين لم يلبثوا أن اتّخذوم حماةً لهم : 

« ولا شيء يُورث العجب أكثر من حضارة العرب على همجيّة جميع الغزاة » 
ومن تخرّج هؤلاء الغزاة » من فورهم » على مدرسة العرب المغلوبين » فقد دام عمل 
العرب في حقل الحضارة إلى مابعد زوال سلطاهم السّياسي .. » » [504 ] . 


ا؟- 


ولقد وصل العرب إلى اكتشافات مهمّة في عم الكهياء » على الرَّءْ أنها بدأت 
قوية بالا 


(9؟) السبياء : « المّئعة  »‏ أي تحويل المعادن لخسيسة مثل التحاس والحديد » إلى معادن شينة هي 
الذّهب والفضّة » وقال العالم الكبير عبد الأُطيف البغدادي : إِنْها باطلةٌ » وقال عن تجارها : 
إِنْها تجارب الضّلال الفارغة . 
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« إن المعارف التي اتتقلت من اليونان إلى العرب في الكهياء ضعيفة » فم 
يكن لليونان عم بما اكتشفه العرب من المركبات المهمّة » كالكحول » وزيت 
الزاج.( الخامض الكبزيق )+ وماء الفطة ( الخامض النترق) ».وماء الذهب 
وما إلى ذلك » كا أن العرب اكتشفوا أَمّ أسس الكبياء » كلتّقطير . 

قال بعض الْوْلّفِين : إن لافوازيه هو واضع عل الكهياء » فنسوا أننا لاعهد 
لنا بعلم من العلوم » ومنها عم الكهياء » صار ابتداعه دفعة واحدة » وأنه كان عند 
العرب من الختبرات ماوصلوا به إلى اكتشافات لولاها مااستطاع لافوازيه أن 
ينتهي إلى اكتشافاته » » [ صفحة "لاه ] . 
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ويشرح ( لوبون ) علم الصحة عند العرب ٠‏ الُذين لم يجهلوا في حياتيم أَهمّيّة 
حفظ الصّحة » مع الوقاية من الأمراض قبل الوقوع فيها . ثم يقول : 

رانس نبا ند إن اللراهن النوطوانها الشية "نا تيه 
[ صفحة ؟ؤ5ه ] . 

اه 

وفي فصل :( فن عمارة العرب ) » وهو فصل غنيّ بالصّورء تحدّث 
( لوبون ) عن اللتدليات ( المقرنصات "1ع لق الال ينه الفك المرى ا 
والنقوش العربية . 0 اوداق رف 2 0 العربي الكرق ويتتكاتة 0 8 
عرناطة .. لَه يقول ؛ 


(19) جمعت وصاياه مُه في كتاب ابن قيّم الجوزيّة : « الطب التبوي» . 
(2؟) القرائيصٌ خرزفي أعلى الخف » ويقال : قَرْيَصْت البازي إذا ربطته ليسقط ريفّه ؛ فهو 
مُقَرُنص » [ الأسان : قرنص ] . 


اك 


« وبلغ خطب الفنٌ العريّ الأندلسيّ غايتّه في قصر المراء الذي أنثئ في 
القوق الثالك عقوامن المملاة > وعل افيدوق كلوق :ال خرف ترق بها الذلك 
وليد ذوق رفيع ؛ لايتجلى فى آثاندور تتخط + » [ صفحة 56١‏ ]. 
3000 


وما عجز الإغريق والفُرْس والرُومان عنه في الشّرق » قدر عليه العرب 
سرعة » ومن غير إكراه » لقد وُفُق العرب في كل بلد خفقت فوقه رايتهم » 
كإفريقية » وسورية . والرّافدين : وفارس ... وبلغ نفوذم بلاد الصّين » 
وجنوب شرفي آسية » التي م يزوروها إلا تجّاراً » يقول ( لوبون ) 

ولا ترف فق التاريخ أئة ذاض تالين نازر الدزيت «اتجميع الأمم الى الصلن 
العرب بهم » اعتنقت حضارتهم ولوحيناً من الزمن » فاما غاب العرب عن مسريح 
3 2 
الساريخ ‏ التجل باخووم ؟ » كالترك والمغول إلخ ل ال 
ناشرين لنفوذم » أجل , لفك فاق عضا وروا ل '"' » ولكن العام 
لا يعرف اليوم في البلاد الممتدّة من الحجيط الأطلنطي إلى السّند » ومن البحر 
المتوسط إلى الصّحراء » غير دين أتباع النّىّ ولغتهم » » [ صفحة 776 ] . 

370 

ويقول ( لوبون ) منصفاً مُقرَا : 

كان زور جني الصريه خا ا امم م 

ولا يمكن إدراك أهميّة شأن العرب في الغرب إلا بتصوّر حال أوربة » حينا 
أدخل الغرب اللضارة النها:؛ 
)0 الحضارات لاموت 2 بل تنتقل ؛ وي متواصلة العطاء )2 نا بساط نسحثه وتلسحه أيدي امه 


كثيرة » يقول المرحوم مالك بن ني ٠:‏ الحضارة تسير ؟ا تسير النّمس وافكنينا مد وول 
الأرض مشرقة في أفق هذا الشّعب , ثم متحوّلة إلى أفق شعب آخر» . 


1ه 


« فإذا رجعنا إلى القرن التّاسع » والقرن العاشر من الميلاد » حين كانت 
الحضارة الإسلاميّة في إسبانية » ساطعة جدأً » رأينا أن مراكز الثّقافة في الغرب 
كانت انراج يسكنها أمراء إقطناعكوى متوكتون :© يتخرون ب انيه الايفر فون + 
وأن أكثر رجال التّصرانيَّة معرفة م الرُهبان اللساكين الجاهلون , الّذين كانوا 
يقضون أوقاتم في أديارهم » ليكشطوا"' بخشوع كتب الأقدمين النفيسة . 
فيكون عندم من الرّقوق ماهو ضروري لنسخ كتب العبادة » » [ صفحة 37 ] . 

دولك مجه أررنة طويل زمن عظية جد من غير أن تشعر بها ء ولم 
َبْدَ فيها بعض اميل إلى العم إل في القرن الحادي عشر ء وفي القرن الَّاني عثر 
بن البلاد عل القصوص + اناما ظونفيهنا أناس رَأؤا أن يرفعوا أكفآن الحيئل 
عسل عنهم وَلُوا وجوههم شَطرَ العرب الذين كانوا أَئَة وحلهم »» 
[ صفحة 5ل39 ] . 


5١ 


وبعد ذكر القنوات التي عبرت من خلالها الحضارة العرييّة الإسلاميّة إلى 
أوربة : ( الأندلس ٠‏ صَقليّة » إيطالية ) » يقول ( لوبون ) : فالحقٌ أن القرون 
الوسطى / تعرف كتب العام اليوناني القديم إلأ من ترجمتها إلى لغة أتباع 
عمد يِه ٠‏ وبفضل هذه الترججة اطّلعنا على محتويات كتب اليونان التي ضاع 
أعطلها :: ْ 

« فإذا كانت هنالك أَمة تقر بأننا مدينون لما معرفتنا لعالم الزّمن القنديم » 
فالغوية غراتلك: الأنةا» لأ رهبا الفرون الونظتى لدي انرا يلون مستي امم 
(13) كشط الغطاء عن الشيء ؛ والجلد عن الجزور ؛ والْجُل عن ظهر الفْرّس يكشطه,كشطأ : قلعه 

ونزعه وكشط عله ٠‏ 23 وَإِذَا التّمَاء كُشطت » : زعت فطويت ء [ الأسان : كشط ] ٠‏ ولعل 

المعنى المراد هنا : النسخ . 
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اليونان » فعلى العام أن يعترف للعرب بجميل صنعهم في إنقاذ تلك الكنوز 
الّمينة اعترافاً أبديّاً » قال مسيو ليبري : لولم يظهر العربّ على مسرح التاريخ 
لتأخرت مضة أوربة في الآداب'"' عدّة قرون 6 [ صفحة //ا3 ] : 


فلم يكن في العالم » في القرن العاشر من الميلاد , بلاد يمكن الدّرس فيها غير 
الأندلس العربيّة » وذلك خلا الشرق الإسلامي طبعاً : 

« إكى بلاد الأندلس كان: يذهب أولئك النُصارى القليلون , لطلب العلوم في 
الحقيقة » ونذكر منهم » على حسب بعض الرُوايات التي هي موضوع جدال من 
غير أن ينبت عدم صِحتها"” ؛ جربرت الذي صار بابا في سنة 156 م بامم 
ملسا الثاني “فلا أراد هذا البابا أن يشر فى أوربة ماتعلمة ع النانن ذلك .من 
الخوارق » فاتّهموه بأنّه باع روحه من الشيطان . 


و يظهر في أوربة قبل القرن الخامس عشر من الميلاد عالم م يتنصر على 
استنساخ مافي كتب العرب » فعلى كتب العرب وحدها عَوٌّل روجر بيكن : 
ولتوكا ره البرزق :م وارنوه القيلتوق «.وويتون للول بوبنا ن ونا" > والبيزت 
الس وا لأدسيرش العبافر الففعال الع فال يع سان إن البزيث 


(99) والأخلاق والعلوم والفلسفة أيضأ . وهذا مااعترف به ( لوبون ) في الصّفحات التالية من كتابه 
موضوع دراستنا هذه » وصفحة 778 خصوصاً . 

(54) انظر : ( تمس العرب تسطع على الغرب : أثر الحضارة العربيّة في أوربة ) لزيغريد هونكه , 
المستشرقة الألمائيّة » فصل : ( البابا يحسب بالعربيّة ) ٠:‏ واستيع جربرت في إسبانية إلى 
الأساتذة العرب ٠‏ وتعلّم أشياء م يكن أحد في أوربة ليحم أن يسمع بها ٠‏ وكان من أم ماتعلّمه 
جربرت نظام الأرقام والأعداد العرييّة » . صفحة 21/8١‏ . الطبعة الأولى أذار :157 مء 
المكتب التجاري ‏ بيروت . 

(15) توما الإكويني : [ 1770 ١١/4‏ م ] » ولد بايطالية ؛ وتِعلّم في جامعة باريس ؛ اطلع على 
آراء ابن سينا والغزالي وابن رشد عن طريق الترجمات اللاتينيّة ٠‏ واقتبس منها الكثير . 
قبرهانه على وجود الله مثلأ » هو البرهان نفسه الذي عرضه الفارابي في كتابه : ( آراء أهل 
المدينة الفاضلة ) . وعرضه ابن سينا في كتابيه : ( النجاة ) » و ( الشفاء ) » كذلك أخذ فكرة - 


23101 


القبو "ميان لأبو اميم دام قنويها مودي ق اميه درم ونه 
[ صفحة ثلا ] . 


س 


ولم يكن نفوذ العرب في جامعات إيطالية » ولاسها جامعة بادوا!"" , أقل 
منه في فرنسة » فقد كان للعرب فيها شأن : 


ل ويمكن للقارئ أن يقَذّل سعة نفوذ العرب من الاحتجاج الصّاخب الأني 
الذي قاله الشّاعر الكبير تارك 0 اهيا : 0 و 71 كين 
خطيباً بعد ديموستين2؟ نل "أن كتين فبافرا سد 


ضرورة الوحي الإلحي عن الفلاسفة المسامين . وعن ابن رشد أخذ توما مذهبه في النّقل والعقل , 
أي بين العقل والوحي . [ دور العرب في تكوين الفكر الأوربي ؛ د . عبد الرّحمن بدوي » الطّبعة القالشة 
اذا م ص 54/558 , وكالة المطبوعات الكويت , ودار القلم بيروت ] 

(50) البرتس الكبير : [ ١707‏ 1180 م ] راهب ألماني ؛ معلّم القدّيس توما الإكويني » يقول 
الدكتور بدوي في الرجع الوارد في الحاشية السّابقة » صفحة 87 :« درس - ألبرتس ‏ ماترجم 
إل اللاسكة :بن مولفات التلاياةة العري وزابنة تيف » وكاد أن ينقل عنهم كُلّ نظرياته 
الرَئِيسِيّة في الفلسفة » وإن لم يستطع أحياناً الجهر يذلك خوفاً من الكلطات الدّيئئّة ... 
وفضلاً عن ذلك فَإنّه في إدراكه وفهمه للفلسفة الأرسطيّة . إِنَّا اعتند كلّ الاعتاد على الشارابي 
وابن سينا واين رشد » . 

(١؟)‏ بادوا 8+وهدم : مدينة في شالي إيطالية » غربي مدينة البندقيّة ( فيئيسيا ) . 

(15) بترارك وهاه : [ 1١5‏ 1504 م ] شاعر إيطالي من ررّاد النّهضة الأوربيّة ء اشتهر 
بديوائه : ( الاتتصارات ) . 

(59) سيسرون ( أوشيشرون ) 0م:ؤه10© 1١-01:‏ ق .م ]ء أكبر خطيب وكاتب ومفكّر عرفته 
رومة . 

(9؟) ديموستين ممع ادم سوط 755-81 ق.م]ء سياسي وخطيب ٠‏ يوئاني قضى حياته 
ينظم القاومة في أثينة والمدن الأخرى ضد فيليب المقدوني والاسكندر ؛ وكان يحض مواطنيه 
عل «المقاومة خطبة شهيرة عرقه بالفبليياف:. 

(0؟) فيرجيل 107١1:‏ 5لا ق ٠م‏ أعظم شعراء الرُومان » أم ماهيّزه إهانه بالأفكار الي تجول ‏ 
بخاطره » وإتقانه صنعة الشّعر » وقكنه من اللّفة » وبراعته في استخدام الأوزان . 


5 0 


أوفيزين "'"ءافهل قدزعلينا ألا مكنب بعد العزت © لقد تناو ينا + ف الغالك2 
نحن والإغريق وجميعٌ الشُعوب وسبقناها في بعض الأحيان , خلا العرب , 
فيا للعزافة نينا الملال 1 وينا لفغرية اتطالية الساية أن اماد 1 
[ صفحة 4لا ] . 
17ت 

وليشن الإغلام مصدرضم السام يل يعت الأمساض »+ فالفرف العزي” 
كان من التهذيب والمّماحة مالايحيد معه عن ذلك التّسامح الذي أقام الدّليل 
عليه في كل مكان حل فيه منذ بدء فتوحه » ثم يقول ( لوبون ) 

« ويمكن القول إن السام الدّيق كان مطلقاً في دور ازدهار حضارة 
العرب » » [ صفحة ]38١‏ . 


- 18 


وتحت عنوان : ( تأثير العرب في الطبائع ) » وبعد أن يقرر اك 
الث م الشرق إساه ق رساي سهولة عافن المكن أن قكاة امقعد وان قزق 
كتبها »:وأن تدم آثازهاء؛ ولكن الها من الشأثير أقوق من القكز في الغتالب!"" , 
فلا يستطيع إنسان وه 2( ولا تكاد العصور تقدر عليه 5 يقول : 

0 لانعود إلى مافصّلناه في فصل سابق عن تأثير العرب الْحُلْقيَّ في أوربة , 
َإنّا نذكر أننا أثبتنا فيه الفرق العظم بين أمراء النُصارى الإقطاعيين » وأشياع 
الني في ذلك الزْمن » وأنّ النصارى تخلّصوا من همجيّتهم بفضل انّصاهم بالعرب » 
انقرف هوميروس 11070605 : ولد في آسية الصّغرى في القرن ١‏ ق .م » شاعر ملحمي يونالي » نبت 

إليه الإلياذة والأدنقة) والأمتاني الموميريّة ؛ التي أَنْرتَ تأثيراً ميقا على مستقيل التّعر 


اليونالي . 
0 القُلْزْمن التّحاس الّذي لايعمل فيه الحديد » [ الأسان : قلز] : 


35 


واقتباسهم منهم مبادئ فروسيّتهم » وما تؤدّي إليه هذه المببادك من الالتزامات ؛ 
كراعاة السناء والشيو والأولاد واعتتراه الغهوه الخ #بوتذكر اننا يكنا فصلا 
ورين لسلس ا ليك التُصرانيّة كانت دون الشّرق الإسلامي أخلاقاً 

تراحل ع ناذا كان اللذكاناه ما منت التسسامة التأثير في الطبائع على العموم ؛ 
فجايل ننه » معنت القابانة ين الإببلام والألايان الجر ى » التي تَزْمم أنها 
فقي من عل كرو سن عي 1 

«اكلعا :كالتمال ودرخة الكفاعن داقر العريه الحلم ىق اوريلتم 
فنحيل القاريث عليه » وإننا نكر القاريث بالتّتيجة التي تَوَصّل إليها أيضاً العلأمة 
التق سبوا زتاتى سنت عبار ٠"‏ كنا تعن القران. و مرت يتل 

أسفرت تجارة العرب وتقليدهم عن تبذيب طبائع أمرائنا الإقطاعيين 
الغليظة في القرون الوسطى » وتعلّمَ فرساتنا أرق العواطف وأنبلّها وأرحمها من 
غير أن يفقدوا شيئاً من شجاعتهم » فأشك في أن تكون النَّصرانيّة وحدها قد 
أوحت إليهم بذلك » مها بُولِعَ في كرمها . 

وقد يسأل القارئ بعدما تقدّم : لماذا يُنكرٌ تأثيرَ العرب عاماءً الوقت 
الحاض » الْذين يصعون مبدأ حرّيّة الفكر.فوق اعتبار ديني ؟ يلوح ؟ لاأرى 
غير جواب واحد عن هذا السؤال الذي أسأل نفسي به أيضاً » وهو : أنّ استغلالنا 
الفكري لم يكن في غير الظُواهر بالحقيقة » وأثنا لسنا من أحرار الفكر في بعض 
الموضوعات 5 نريد » » [ صفحة 588 ] . 

« لقد تراكت أوهامنا الموروثة ضدّ الإسلام والمسامين في قرون كثيرة » 
قصارت جوءا من هزاجنا + فاححق طيبية نتائكلة فيئا م :تال خف البفود عل 
التصارى الخفي أحياناً » والعميق دوماً . 
الا عه ليله فرنسي ٠‏ درس أديان الشرق ‏ له : ( بوذا 

اندي ) حمد والقرآن ) 

5 8 


فإذا أهدنا إلى أزطافنا الوروقة ويد اللبانين وطقها الوووف الدى راد مه 
القرون بفضل ثقافتنا المدرسيّة البغيضة القائلة : إن اليونان واللآتين وحدم منبع 
العلوم والآداب في الزمن الماضي “أذركنا شهولة بر ححودنا العاء لسأثير العرب 
العظم في تاريخ عقاو اووس و انق ابض الفسااء | * من الخان ا ل 
ف أذ اورانة التطزر الله سووك و خرويجيها من نر نحش لأولئك الكافرين 2 
فعا لاهن كيالا يتل الا بصعوبة » » [ صفحة 188 ] . 


1592 
وف مقرض حدايث (لويون ) عن :: ( ورثة الغرب ف الأتدلس )+ أي بعد 
أ طانن العرب سامون هن أرضها: 
م يفكر النُصارى فاه ان ادق نط1 التي كانت معقل الإسلام 
اقيرف أزوية ف« الكوكل قة نفيك ف لكايه مقع انه متمرسية: 
قرون دما يضطهدون العرب بقسوة عظهة على الرن من العهود » 2 


[ صفحة 515 ] . 
30 

ل 
ال 38 فى العرت القايقة ‏ طالاعية المناءة النأفية يكن 
وعود لدك الحبارق اها قور وا +اذاذ| انف الكلظة السكر:ة آفينة لاقامة 
دولة لاني تش ومضيه هن إدامقيا #تفلن :يكو ازهارهنا إل عراف نمضن 
قدامن ككارف نواد لقن طؤياة إلا قا هده الحنا شن 

ل هوفع نما أمابه اما لشعية طرة الفرويا تاه الافا انه قينا 


ات 


محل العظمة » وقد زاد انحطاطها سرعة ماعطلت من قادة عظام حربيين : 
كاين ظهروا في قرن واحد » وهي حين خسرت سلطانمها الحريً وحُرِمَت 
الخضارة > أحافت 8 شيء . 

وكان من سرعة الا نخطاط الّذي عَقَبَ إجلاء العرب وقتلّهم ما يكننا أن 
ول سعد رن الذاردية #111 حير أنه الآنيان خيطت إل ذوكة عه ىوقت 
ليود و تلكو ريه انطاوم «والفتوور ور راعة بولك ابه ودوك لا ور 
لعظمة الأمم عند بلاد إسبانية على عَجَل » فأغلقت أبواب مصانعها الكبرى : 
وألك ارراعة أراضيها »:وضازت أريافينا بلاقمت والدك إذ نكا لاتزدهن يفن 
مشاعبة ولاإرراعة » خلت الندن اللبناطنة عن المكان عل سكل مستبي 
مخيم ... » »> [ صفحة 556 ] , 


اد 


وعحاولك إسسائية اللمعوض بعنهه طرة العرب المانيق 4 ولكق نك غان 
جدوى ؛ وحَقَاً أن العرب زالوا » وقضت مماء التفتيش على كل من يزيد ذكاؤه 
قليلاً على المستوى المتوسسّط » فَصِرّت ترى فيها سّكّاناً » لارجالاً » ويتابع 
( لوبون ) قائلاً : 

« أجمع كُتَاب العصر الّذين زاروا بلاد إسبانية على الاعتراف بضعف مستوى 
الإسبان الثّقاق » فكان هذا الضّعف عبيقاً عامّاً في أواخر القرن السّابع عشر من 
الميلاد » فبدت تلك البلاد الي أضاءت العام أيِّامِ سلطان العرب خالية من أيّة 
مدرسة لتعلم الفيزياء والرٌّياضْيّات والطَبيعيّات » فَصِرْت لاترى فيها كلها حتّى 
سنة 1777 م كهياوياً قادراً على صنع أبسط التّراكيب الكيياويّة » ولا شخصاً 
قادرا على إنشاء مركب أو سفينة شراعيّة » وذلك ؟ قال الكاتب الإسباني 
( كانبومانيس ) مؤكداً . 


500 


ولا مراءً في نجاح محاك التّفتيش المرهوبة في أعمالهها"'" , فأضحت جميع بلاد 
إنتناية اضرف غير كن العرزادة مولا لاقي الأمور التخيقة ارمفة 
لاخت/لكة ] ,. 

5 

وتحت عنوان : ( أسباب عظمة العرب ) » بدأ ( لوبون ) 

تون كرعل .راين هذه الفزادل الى تدرنييا »ذلك العامل الدف شرف 
بفضله جميعٌ القبائل العربيّة التقممة » وهو الدّين الذي جاء به عمد » فقد منح 
هذا الكين كانت تاج اليه أمة من الكل الأعل التي اكسهوا ببدحمن الخرقة 
مااستعدُوا به للتضحية بأنفسهم في سبيله » » [ صفحة 18/] . 


7 


ولقد أ العرب نصرم على الرُومٍ لاستعداد كل جندي عريا لبذل نفسه في 
سبيل دينه : 

« كان يمكن أن تمي فنوحٌ العرب الأولى أبصارّم » فيقترفوا من الظالم 
مايقترفه الفاتحون عادة » ويسيئوا معاملة الغلوب ؛ ويُكْرِهوم على اعتناق 
دينهم الذي كان يرغبون في نشره في العالم » فلو فعلوا ذلك لتَألْبَت عليهم جميع 
الأمم التي كانت » بَعْدَ » غير خاضعة لم : ولأصاهم مثل ماأصاب الملييئين 
عندما دخلوا بلاد سوريّة مؤخراً ؛ ولكن العرب اجتنبوا ذلك » فقد أدرك 
الخلفاء السّابقون » الّذينَ كان عندم من العبقريّة مانّدر وجوده في دعاة 
الدّيانات الجديدة ‏ أن النظم والأديان ليست مما يُفْرَض قسرأ » فماملوا » 5 


لقف ليسا بب الرسوم البابوي الصادر سلة 1١‏ م وغياب روح انامح كيَأ 23 : وسيطرة الحقد 
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رأينا » أهل سوريّة ومصرٌ وإسبانية » وكل قطر استَولوًا عليه بلطف عظيم ‏ 
تاركين لمهم قوانينهم ونظمهم و معتقداتهم » غير فارضين عليهم سوى جرية 
زهيدة » في الغالب » إذا ماقيست با كانوا يدفعونه فيا مضى » في مقابل حفظ 
الأمن بينهم » فالحقٌ أن الأمم م ترف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب » 
ولا ديناً سمحاً مثل دينهم » » [ صفحة ]/1١‏ . 

ا ل 0 » كآن من 
شيم ولتم أي ست وقاومت جع الغارات ؛ وبقيت قائة حتى بعد 
فلم يستطع الفزس والإغريق والرُومان الّذين استولّوًا عليها أن يقلبوا الحضارة 
الفرعونيّة القديمة فيها » وأن يقهوا حضارتهم مقامها » » [ صفحة 7١‏ ] . 

عاد 


وتحث فقرة : ( حال الإسلام الحاضرة ) » يعتبر( لوبون ) : تقلت قرون 
ولا تقول مع ذلك : إنهم ماتوا تقام]!"' : 
« نرى الآن ديانتهم ولغتهم اللتين أدخلوها إلى العالم أكثر انتشاراً مما كانتا 
عليه في أنضر أدوارهم » فالعربيّة هي اللّغة العامّة من مَرّاكشٍ إلى الهند » ولا يزال 
40 “القدس والعدك «تطامر لتاقت تراه عقاو [اللبنانةة عار :]+ 
)4١(‏ حضارة العرب يجانبها العقائدي قائمة باقية . ولكن تقدّم الجانب العاميّ عند الغربيّين ١‏ فهم 
اليوم أحوج مايكون للجانب الرُوحي والخلقي في حضارتنا العربيّة الإسلاميّة . وهذا ماقامت 
به المسُويد . عندما جعلت عام 1585 م ( عام الإسلام ) ؛ علّها تسد الفراغ الرّوحي الهائل في 
حياتها الاجتاعيّة , 


1 


والسّهولةٌ العجيبةٌ الي ينتشر بها القرآن في العالم شاملةً للنظر تماماً » فاللسم 
أيها مر تَرَكَ خلفه دينّه » فبلغ عدد أشياع النيّ ملايين كثيرة في البلاد الي 
دخلها العرب بقصد التجارة » لافاتحين » كبعض أجزاء الصّين » وإفريقية 
الوسطى وروسية » وت اعتناق هذه الملايين الإسلام طوعاً » لا كَرْهاً » ول يُْمَع 
أن الشرورة فقت زإرسا كتوفي مم تمولاة لحان البقر ين الغوب معدي » 
5-6 نطاق الإسلام بعد أن يقيه هؤلاء في أي مكان : 

ولقتذ أصنات مس2 قال جيه فال ف فق فضل الإملام :+ زوال الأ صنام 
والانضات عن الذريا” وترم القرايين البشريّة » وأكلّ لحوم الإنسان » وحفظ 
حقوق المرأة »؛ وتقييد ميد تعدّد الزوجات وتنظهه .. وتوطيدٌ اذاف سج ء 
وجعل الرّقيق عضو فيها » وفتيحٌ أبواب كثيرة سهلة لتحريره » وتهذيبُ الطبائع 
العامّة ؛ ورفمٌ مستواها بالصّلاة والز 85 وا نواء 'الفرنناء > وتققيفة المقناعن 
بالعدل والإحسان » وتعلمٌ أولياء الأمور أنه عليهم من الواجات ت ماعلى الرّعيّة : 
وأقأنة الهم اهل لشو منطمة #ازاذا قدك أن كن جتاللتكزة ل لاله 
أي لكان أخرع تجذا فالتا الإلفي مايحتنا انه بولك انل ود 1 
اليا ف لخر ؛ حيث السّعادة وحسن الثواتت متحة تقس ب اندض أ الظّم ؛ 
تلك هي بعض المحاسن التي تدل في كل مكان على انتشار الإسلام بين اجتّعات غير 
المندنة . 

وفي الصّين ؛ على الخصوص , يتقادم الإسلام تقدّمأ يقضي بالعجب ٠‏ ففي 
الفتيق سير اضط المشروة ل ور سو إل الإعاراف م يكن الأعلام 
أسطعٌ فوز ء وقد رأينا أن عدد أتباع محمد في الصّين عشرون!" ' مليوناً » وأن في 
مدينة بكّين وحدها مئة ألف مس » » [ صفحة 7/56 ] . 


(55) حالياً أكثر من أربعين مليون مسلم . 


لضان 


56س 


ويختم ( لوبون ) سفْرّه القيّم » بالفقرة الثّالية : 

« لقد تم الكتاب » فنلخّصه في بضع كامات » فنقول إن الأمم الي فاقت 
العرب تددُناً قليلة إلى الغاية , وإنَّسا لانذكرأَمَةٌ » كالعرب , حَمّقت من 
امتكرات العطيدة اق وفك لصين كل ماحتقوة » وإن الغزب أقاموا ينا من 
أقوى الأديان لي سادت العاهل”' ٠‏ أقاموا دينا لايزال تأثيره أشد حَيّويّة مما لأ 
و وأنّهم أن نشؤوا من الحافية الخد ةو من أعظم انون ا 
عَرَفها التاريخ » و إنْهم مَدُنوا اوري اثقافة واخلدقا فالت د زذظا الي سمت 1 
العرب وهبطت هبوطهم نادرة » كالعرب » عرق يَضُلْصح ليكون مثالاً بارزاً ا 
العوامل اللي 4 تَهَيْمِنٌ على قيام الدّول وعظمتها وانحطاطها » » [ صفحة 5 ] . 


كح يدر كين 


(45) لم يقم العرب دينا من أقوى الأديان الت سادت العام » الله أنزله وحياً على قلب نبيّه الكريم 
عمد بن عبد الله ميم » ونشره العرب دعوةٌ وجهاداً . 

59) وهو مايزال أكثر الأديان انتشاراً في العالم ؛ حسب إحصاءات مكتب انتشار الأديان والعقائد في 
سويسما ؛ لذلك يسيّيه الأوريئون : ( الدّين الزاحف ) » على الرَّعْ من الجهود المائلة ‏ مالا 
ورجالاً ودولاً ‏ الِّي يبذها التبشير في العالم للوقوف في وجه الإسلام وأهله . 

(هء) أي : النوع » انظر إلى الحاشية رق : ١؟‏ في هذا الفصل . 
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حتضارة العري 


وَصِفُ وَعَرضُ 


* « ولم يقتصر فضل العرب في ميدان 
الحضارة على أنفسهم » فقد كن لهم الأئرٌ 
البالغ في الشّوق والغرب » والمشوق والمغرب 
مدينان هم في تددّها ‏ ولم يتّنق لأمّة فبها 
ماللعرب من التُفوذ » . 

[ حضارة العرب » ص 15 ] . 


ألْف العلأمة الدكتور غوستاف لوبون كتابه القيّ سنة 1846 م ٠‏ وترجمه عن 
الفرنسيّة نسيّة الأستاذ الفاضل عادل زعيترسنة 1550 م . 

والكتاب في طبعته العربيّة ( الطّبعة الثالئة"ا 1 ها و 
صورا" » وثلاث خرائط . 


الطبعة الأول 16 ها مككلام. 
الطّبعة الثَائية : 1539 ه ‏ 4اذ م . 
الطبعة القائئة : 194 ه ‏ 1515 م » وهي من أجود الطّبعات ..دار إحياء الثراث العربي ‏ 
بيروت ٠.‏ 

)2 يذكر لوبون في مقدّمته ( المتفحة ١‏ من الطبعة الثّالثة ‏ العرييّة ) أنُ في الكتاب ١م‏ 
صورة ؛ ولعل الأستاذ زعيتر اختار منها ٠١0‏ صور فقط. وزيّنا هذا الكتاب ببعضها . 


00 غوستاف لوبون (4) 


مقدّمة المترجم للطبعة النّانية من الصّفحة ؟ إلى الصّفحة ٠١‏ » وما جاء 
فيها : 

« يظهر هذا الكتاب للعالم بدعاً في درس حضارة العرب درساً شاملاً , 
ويبدو خير كتاب عن هذه الحضارة » وذلك في بابه وروحه ومناحيه » وقوة 
التّحليل فيه » ووصول لوبون إلى مانْشّده فيه من الأهداف الاجتاعيّة والأدييّة 
والسياسيّة » . 

«عجاء فيا تق في غيلة ("الرسالة ) الصركة + طهر كدان حخضارة المرن:+* 
والشينة العريلة حائر: ة لضعف في إيانها وعوّج في تربيتها » ووهن في ثقافتها » 
وشجمة في لغتها » ويأس من أنه » وخجل من ماضيها » وفوش في حاضها ٠‏ 
وخوف من مستقبلها » أجَل » ظهر هذا الكتاب النفيس ليقول بلسان الأجنبي » 
لضعيف الإيمان : هذا هو الصّخر من عَظمة الأجداد فأَبْن عليه إيماتك الوطنيّ 
الماوي ارول »وقول للجاكين هن كن لأسو | هذا الماضي المشرق 
المع لفك أن ينعن الدان ل فليعر الا إذا تاقد حت ليد الله 
ويقول للْحَجل من أُمّنه الذي لايُحَدثك إلا وهو يَخَاِط العربيّة بألفاظ من لغات 
متعددة : إِنّك من شعب ل تَمْرف البشزيّة أنبل منه ولا أشرف » وليقول للوّجل 
من المساضر والخائف من المستقبل : إنّ الخوف هو لعنة الحياة » وإِنٌّ الشك في 
الاتتصار هو الهزيمة العايسة الذكراء » . 

وجاء فها نَشِرَ في مجلّة ( اليقظة ) الشَّاميّة : إننا إذا قلنا إن لوبون قد 
أنصف العرب فلا تكون قد أنصفنا لوبو نفسّه ٠‏ وأجدر بنا أن تقول : إِنّه 
الْمِدْرَه!"' البليغ الذي رافع عنهم أمام محكة التّاريخ ؛ والفارس الْمُجَلّي في حَلْبة 


) الْمِدْره : الْمقَدم في الأسان واليد عند الخصومة والقدال , المدافخ الخطيب التكلّم ١‏ ( الأسان ؛ 


مدر). 


إذاعة فضائلهم » ففي كل فصل من فصول الكتاب ترى لوبون الذائد الْمُنَافح 
اران را لخيية 

انا (تاية ارين فى الطعه الأرق متم عق التحيات ون تقال 
7 ء وهي عرض لمضمون الكتاب ومنهجه » جاء في بدايتها : 


« كان من نتائج اصطراع الشوق والغرب منذ قرون مضت » وإلقاء العرب 
التشي اق لوي الأو زفقو أن سان الا وو تون قمر رون له اضرع سما 
العربيّة أي / يتحرّروا من سلطاها إلا منذ زمن قريب ٠‏ فأخذوا يُنكرون فضل 
العرج فل روي وكدري لخان دوا بج سن الإلكار ين اليد مويضن 0 
وكتايا اللذيق م يُقرٌوا لغير الإغريق والرُومان بقدينها ؛ جاعم بل 
ماعليه العرب والائون من التَأخْر في الزْمن الأخير » م يشاؤوا أن يَرَوا 5< 
رَقيَاً تاريخيّاً أعظم مماهم عليه الآن » غيرٌ ناظرين إلى أن نْجْم حضارة العرب أقَل 
منذ أجيال ٠‏ وأنه لا يَصِمٌ اتخاذ الحال دليلاً على الماضي . 


وام 


ول تخل أوربة » مع ذلك » من مؤرّخين أبصروا ماللعرب من فضل في 
دين أوربة » فألّفوا كُتباً اعترفوا فيها للعرب بما ليس فيه الكفاية . 
رَاعَ ذلك الجحوةٌ العلامة الفرنسى الكبير غوستاف لوبون » وهو الذي هدته 
رحلاته في العالم الإسلاميّ » ومباحتّه الاجتاعيّة إلى أن العرب هم الّذين مَدّنوا 
4 0 3 2 5 3 
أوربة » فرأى أن يبعث عصر العرب الذهي من مَرقده » وأن يديه في صورته 
ا مااستطاع إلى ذلك سبيلاً؛ فأخرج في سنة 1114 كتناكة حصيارة 
ثم عرض الأستاذ عادل زعيتر فصول الكتاب بإسهاب » وأم الثقاط الي 
« فن درس كتاب ( حضارة العرب ) وإنعام النظر فيه يَتَبِيّن للقارئ أن 


للك 2 


العلامة غوستاف لوبون سلك في تأليفه طريقاً جديداً لم يَسْبقه إليه أحد ؛ وأنه 
حاول فيه بعث حضارة العرب » من مَرُقَدها وإظهارّها لملا على وجهها 
اعد 

ول يَأَلَ العلامة لوبون جهداً في درس حضارة العرب مستنداً إلى َم المؤلّفات 
التاريخية » و إلى مشاهداته الشخصيّة » فجاء كتابه جامعاً للكثير مما في تاريخ 
حضارة العرب من العظات والعّر » وقد أكثر بعض كُتَّابنا من الاستشهاد بِجْمَل 
منه عند بحثهم في تاريخ الحضارة ؛ فصار من الغَّرورِيّ نقلّه بأشره إلى اللّغة 
العو 

وهذا الكتاب صحيح الناحي والغايات في جموعه » وهو » كغيره من الكتب 
لمهمة » لايخلو من هَقَوات لاتخفى على القارئ » ولكن هذه الهفوات لانَحْطٌ من 
قيته العظية » وقد أشرت إلى أهمها في هذه المقدّمة » . 

لقد أشار الأستاذ زعيتر إلى نقطتين اثنتين فقط » وهما : 

و انيعد لويؤة اضات عوط الاش أصول لالم اللطاء الالساترة 
القائل بِجَمّع جميع السّلطات في يد سَيّد مطلق » وحين عزا انخحطاط العرب إلى 
هذا التطام انُذي حمل به الناس ء ك ادعى , على التّمسّك بأحكام الماضي 
الإسلاميّة غير المطابقة لاحتياجاتم المتحوّلة » فبعد أن أوضح لوبون أن نظام 
العرب دقراطي » وأن يدا اللكاواه لان ناه اللقيم بتهلة +وان الفقهاء ساروا 
عل المبيدا (الأ يلك تعثر الأشكاء شمن الأمكاشة والأزينان )«وآن السادين :فق 
عصر خلفاء بغداد وقرطبة الزاهر كنوا يعلمون » بما يأتونه من ضزوب الاجتهاد » 
كيف يوون بين تلك الأحكام واحتياجات الأمم التي انتحلتها » كان من الخطأ 
ذهابه إلى أن نظام الحم المطلق هو من أصول الإسلام » [ صفحة 1١‏ ] . 

والنقطة الثّانية التي أشار إليها الأستاذ المترجم » هي : 
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« واعترف لوبون للعرب بظهور رجال عظباء منهم ؟ا تشهد بذلك 
اكتشافاتم » ولكنه أبدى ارتيابه في ظهور عباقرة منهم كنيوتن ولايبنز» فنشد 
ذلك هَفْوَةٌ من العلامة لوبون الذي ذكر في غير موضع أن لافوازيه مدين لعاماء 
العرب في عل الكهياء » وأن كيبلر وكوبرنيك مدينان لعلماء العرب في علم الفلك 
مثلاً ... فإذا كانت الحضارة العامة سلسلة حلقات : وكانت حضارة العرب من أهم 
ذلك اخلفات كان من المتعدر ظهوي ثيوتن ولايتاق وغزرهنا من أركان خلقة 
اكفاك ليله وكا ,لفل اسل +: عاط 14 


لقدأ حصينا أكثر من سين هَفْوّة وخطأ في : ( حضارة العرب ) » وهي 
ذات أهيّة كبيرة » خصوصاً فيا تعلق منها بالقرآن الكريم والعقيدة » كنا نتمنى 
من الأستاذ زعيتر » وهو عالم فاضل واسع الاطّلاع » ولا تفوته معرفة الحفوات 
والأخطاء ؛ أن ينبّه إليها » ويحذر منها » فضلاً عن تفنيدها ورفضها في هوامش 
الكتاب . 


أمَا مقدّمة الولف , فهي على الصّفحات من /7 إلى 58 : « وبالعرب 
بدأت » وسبب ذلك أن حضارتهم من الحضارات التي اطْلَمْتْ عليها في رحلاتي 
الكثيرة أحسنّ مما اطّلعت على غيرها ‏ وهي من الحضارات التي كَمُل دَورُها 
ويَجَلّى فيها مختلف العوامل التي أوضحنا - كفا فى :ذلك اشاب بون عن 
الحضارات ال نرى الاطّلاع على تاريخها مفيداً إلى الغاية وقد جهله الثّاس 
ندرها : 

كنا أمعنّا في درس حضارة العرب وكتبهم العاميّة واختراعاتهم وفنونهم » 
ظهرت لنا حقائق جديدة وآفاقٌّ واسعة » ولسُرُعان مارأينا أنّ العرب أاصحابٌ 
الفضل في معرفة القرون الوسطى لعلوم الأقدمين » وأنّ جامعات الغرب لم تعُرف 
لها , مدة خمسة قرون ٠‏ مورداً عامياأ سوى موفانيم 2 وأنهم الذين مَدَنوا وي 
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مادّة وعقلاً وأخلاقاً » وأنّ التّاريخ لم يَعْرف أمّة أتتجت ماأنتجوه في وقت 
قصير » وأنه ل يَفْقَهم قوم في الابتداع الفني . 

وتأثير العرب عظم في الغرب ء وهو في الشّرق أشدّ وأقوى » ول يَتَفِقَ لأمّة 
كا افق للعرب من النفوذ .. الغربٌ وليد الشرق » ولا يزال مفتاحٌ مساضي 
الحوادث في الشّرق ٠‏ فعلى العاماء أن يبحثوا عن هذا المفتاح فيه » . 

« ونحن إذ نخم هذه المقدّمة تلخص با يأقي المنهاج الذي اتَبَمْناه في وضع هذا 
الكتاي والدى تشع هيا ولباضيو اثوارءي الحا راع دفول : 

من امبادئ العامّة : الوجوب في وقوع الحوادث التَاريخيّة » والصّلة الوثيقة 
بين الحوادث الحاضرة وحوادث الماضى 

وسكامراة الحاليق:» اناق الصدون الى هل موقيرة الدوين وتعبو رثا 

اتا 5 نل ع 3 

والعوامل التي خصع لماع وتحليل لعناصر الحضارة 3 أي للنظم والمعتقدات والعلوم 
والأداب والفنون والصّناعات » وتاريخ لتكوين كل واحد من هذه العناص . 

وإذا أصابنا التوفيق في عَرْضُْ صورة واضحة عن العصر الذي نرغب في 
بعثه » مستعينين بتلك الموادٌ والمبادئ ٠‏ فإنّنا نكون قد نلنا مانتنى » . 

ثم تبدأ مادّة الكتاب العاميّة 0 وهى ضهن سنّة أبواب : 

* الباب الأول : ( البيئة والعرق ) » من الصّفحة +5 إلى » ويضمٌ هذا 

5 بلاد العرب‎ - ١ 

؟- العرب . 

؟ - العرب قبل ظهور خمد ‏ ييا - 


3ن 5 


* الباب النَّان : ( مصادر قوّة العرب ) » من الصّفحة ١١7‏ إلى 187 2 
ويضمٌ هذا الناي ثلاثة فول ايض 
١‏ مد َم - نشوء الدّولة العربيّة . 
؟ ‏ القرآن 1 الكريم ] . 
وفي هذين الفُصلَيّن أكثر الهفوات والأخطاء التي وقع فيها الدكتور 
لوبون . 
؟ ‏ فتوح العرب . 
* الباب الثَّالث : ( دولة العرب ) » من الصّفحة 186 إلى 4١7‏ » ويضمٌ هذا 
الباب ثمانية فصول : 
١‏ العرب في سورية . 
؟ ‏ العرب في بغداد . 
 *‏ العرب في بلاد فارس والهند . 
؟ ‏ حال مصر حين الفتح العربي . 
- إفريقية الغّالِيّة قبل الفتح العربي . 
5 العرب في إسبانية . 
العرب في صقليّة وإيطالية وفرنسة . 
4 اصطراع النصرائيّة والإسلام ‏ الحروب الصليبيّة . 
الباب الرّابع : ( طبائع العرب ونظمهم ) » من الصّفحة 25 إلى 51١‏ » 
ويضم هذا الباب خمسة فصول : 
١‏ أهل البدو » وأهل الأرياف من العرب . 
؟ ‏ عرب المدن » طبائعهم وعاداتهم . 
؟" ‏ نظم العرب السياسيّة والاجتاعيّة . 


عاك 8 


ب االراة ف اشرق 

ه ‏ الدّين والأخلاق . 

الباب الخامس : ( حضارة العرب ) » من الصّفحة 289 إلى 540 » ويضم 
هذا الباب عشرة فصول : 


1 مصادر معارف العرب وتعلههم ومناهجهم‎ ١ 
د‎ : : 
.: ؟ - اللغة والفلسفة والآداب والتاريخ‎ 
. الرّياضيّات وعم القلك‎  * 
. العلوم الجغرافيّة‎ 
. الفيزياء وتطبيقاتها‎  ه‎ 
. العلوم الطبيعيّة والطبيّة‎ 5 
. ا- الفئون العرييّة ؛ الوم والحفر والفنون الصّناعيّة‎ 
. -فَن عمارة العرب‎ ١ 
لجار العزت »ملا ميلف الامم:‎ 
. #امتقدين العرت لاوز » تأثيرم في الشرق والغرب‎ 
: وهذا الفصل العاشر من أجود ماكتب الدكتور لو بون في كتابه‎ 
. ) حضارة العرب‎ ( 
إلى‎ 51١ الباب السّادس ؛ ( انخحطاط حضبارة العرب ) » من الصّفحة‎ * 
: كلا ويضم هذا الباب فصلين فقطل‎ 


. ورثة العرب » تأثير الأوربيين في الشّرق‎ - ١ 
. ) سنا ك1 العرب وانحطاطهم ( حال الإسلام الحاضرة‎ 


ثم المصادر والفهارس ء من الصّفحة 79 إلى ١6‏ 
ص 7 9 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


المرصع . وذلك في القرن العاشر من الميسلاد 
( متحف كلسيئفتن ) 
( من صورة فوتوغرافية التقطها شارل رلقا ) 


مدق باب كتدرائية طركونة إناء عربي مأخوذ من قصير الحمراء 
( طراز إسباني عربي ) (5 جاء في صورة قدهة ) 
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- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


مسجد آخور في القاهرة ( من صورة فوتوغرافية ) 


مه 


الك 


برج لاجيرا 


لده ( برج لعبة الهواء ) 


إشبيلية ( من تصوير دوبراغجيه 


( 


يهان ابد 


تو محمد 


0 


"2-6 


لمي اق 
0 
اسه 


عوط رانين 


ا م معو و اميم يد 


اج بم يسسم سم امه 
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الأخطاء وَاهَفَوات 


* إن حي غوستاف لوبون للعرب 
وحضارتهم مشهود معروف , لذلك كانت 
الأخطاء وا هفوات التي وقع فيها في كتنابه 
( حضارة العرب ) ناتجبة عن حُسُن ذيَّة » 
ويبقى كتابه كتاباً نفيساً رائعاً » ذاقهة 


فريدة في موطبوعه . 


مواقف الدكتور غوستاف لوبون في كتابه النفيس : ( حضارة العرب ) ؛ 
لاشك بعيدة عن التَعصّب والتّْنْج » وبعيدة عن الحقد والكراهية » وبعيدة جداً 
عن الشتائم والسّباب . 

وهو من حقه أن يقول مايعتقد » ويقرّر ماأوصله إليه عَلْمّه » ونحن من 
حقنا تناول أقواله وما قرّره بالتّحليل والنقمد والدّراسة والتعليق والتصويب 
والرّد » لأنّ سكوتنا عن الأخطاء والمهفوات والهنات يعني تسلياً ضنيّاً ها » وإلاً 
أين تفنيدها إن كانت باطلة » وأين تصويبها إن كانت خاطئة ؟! 

ونحن في هذا الفصل الأم من هذا الكتاب : ( غوستاف لوبون في الميزان ) » 
سنفصل أخطاء هفوات الدكتور لوبون » مع تأكيدنا على أنه ما قدمها عن سوء 
نيّة» وبالالي م تصدرعن خبث طويّة ‏ ولا عن انفعال أو ضغط كشي » 
فحب الرّجل لحضارتنا كبير عظم » ودفاعه عن العرب معروف معلوم » فحسن 
النيّة وصفاؤها وراء عمله التفيس : ( حضارة العرب ) . ١‏ 
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0 أخطاء الرجل ل د 0 أستيعابه 0 0 » مع 

حضارة 5 )كتايا مانا 7 ضر : 

وبعد » هذه الخطان عاذ العرب ) وهفواته 3 لاحسب موضوعاتها 0 بل 
حسبا تسلسل ورودها على صفحات الكتاب (") : 


1 


يقول الدكتور لوبون عن نبيّنا الكريم وَيْنُهٌ : 

سان دن افاشيث ايه أن يُلبّيَّ نداء ذلك الْمّتَهَوّس الشهير شعب 
جامح شديد الشكية ل يَفدِر على قهره فاتح » وأن تنهار أمام اسمه أقوى الدُول 
وألا يزال يُسِْك : سوحا ‏ رت روا ْ 

ويجب احترام أعاظم موسي الأديان والدُول » وإن وَصَفهم العم الحديث 
بذوي الموّس , وَحُّقَ له ذلك + » ففيهم تتجلّى رفح احرين وعبقريّة القوم » 
وبلسانهم تنطق أجيال من الأجداد راقدة في ثنايا العصور» والخيالات ٠‏ وإن 
كانت كل مايأقي به هؤلاء المبدعون » هي الْتي أوجدت كياننا الحاض ء ولا تقوم 
بغيرها حضارة » ول يكن التاريخ سوى قَصّص للحوادث التي أقام بها الإنسان 
خيالاً فعبده ثم هدمه » » [ صفحة كو 0 ]. 

« ويجب عَدُ عم من فصيلة المتهوّسين من الناحية العاميّة كأكثر مؤسّي 
الديانات » ولا كبير أهيّة لذلك ء فم يكن ذوو المزاج البارد من المفكّرين هم 
ألذين يُنشكون الدّيانات ويقودون الئاس ٠‏ وإنّا أولو امَوّسِ الّذين مَثّلوا هذا 
الدور » فتى يُبْحث في عمل الفتونين في العالم يُعْترف بأنه عظم » فهم الذين 
(0) إلا إذا كانت مكرّرة متشايهة , فإِنّها ترد مع ورودها في الرّة الأولى . 


اكت 


أقاموا الأديان » وهدموا الدُول » وآثاروا الجبوع وقادوا البشر » ولو كان العقل , 
لا اهْوَسٌ ٠‏ هو الذي يسود العام لكان لعاريه مجرئّ أخر » » [ صفحة ١146‏ ] . 

(وكانك هناك أخطار أخرى أعطه مو قلنك تقض حبق عل مدق 
مَهْدِهِ » فقد ظهر متهوّسون كثيرون هِزّم ماناله عمد من التُوفيق فَرَأوًا أن يَدّعوا 
الشذة أيضنا : فامتطاء ادم أن يدل سكان نسف البق هن أيسنا ع1 
ولولا قتل بعض المؤمنين!" إياه أخَسر الإسلام أحسن ولاياته » واقتصر متهوّسٌ 
اعروعل الشافنة ونني لون :إلا القران ".ويلح كين التوة نميا يدرب من قوذ 
الخلفاء الاؤلين لزمن معين ... » » [ صفحة ١3‏ ] . 


يستعمل الدكتور لوبون كامات كنا نتهّنى ليبقى في مكانة العالم النصف 
بعيداً عن استعا ها » من ذلك كامة الموّس!" » وخصوصاً حين يتحدّث عن 
الرُسول العظم يِه » وذلك أن عمّداً ته كان يجد في إيمانه وفي عقيدته وفي 
رسالته ‏ مايحفزه على اقتحام كل عائق » ول يكن يجد ذلك فيا سمّاه لوبون 
(اقؤسة )+ .ومثل ,هله الكلئةاثقال أن قدو ف, ننس وأفكاره أمون فين واضسة م 
وتظهر بانفعالات مختلفة » أمّا رسول الله يَِئَهِ فا عرف في حياته قبل البعثة 
وبعدها إلا بانّزان » وحُّسْن تفكير » وبُعْد نظر ء ثم جاءه الوحيّ السّماوي » فقام 


(5) يعنى الأسود العنسى . 

0 قتله فيروز الدَيْلَمِي » قال مله : « إن الله قد قتل الأسود العنسي ٠‏ قتله وجل مبارك من أهل 
بيت مباركين » قتله بيد رجل من إخوانم » وقوم أساموا وصدقوا » ؛ قيل: ومن هو؟ 
قال ينه : « فيروز ؛ فاز فيروز » » [ الطبري 0/6؟ ؛ الكامل في الشاريخ 500/8 » البداية والتهاية 
] , 

() مسيامة الكذّاب في اليامة »لم يضف شيئاً إلى القرآن مطلقا ؛ بل حاكاه » فكانت مهزلة » سخر 
منها المسم وغير المسلم [ الكامل في التاريخ 44/6؟ » البداية والنّهاية 5/6 ء الطبري 584/6 ٠‏ الاكتفاء 
]ع 

8" انطن قوير قي [لسناو د طلؤددن انون :الك القابوين لوعن المتعاج::.وأسنادن 
البلاغة . 
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بتأدية رسالته كا أرادها الله تعالى أن تؤدّى » وامتلاً قلبه تصديقاً بها » وإهاناً 
دساح بسي ص رلك ٠‏ فهل يصح أو يليق لؤرّخ منصف أن 
يكتب غن مد ميد ِل » صاحب الأثر العميق في أُمّته والبشريّة ججعاء » 1 يكتب 
عن أناس دفعتهم أنائئاتيه وعصبيّاتهم ومطامعهم إلى ادّعاء نبوّة كاذبة ٠‏ مثل الأسود 
العَنّسي » أو طليحة بن خويلد الأسدي ء أو مسلية الكذاب ؟! 

إن بعض المستشرقين يتحدّث عن حمد يََِ وكأنّه يتحدّث عن بطل مصلح » 
أو قائد فاتح » أو مبدع موهوب » ويغفلون أو يتغافلون عن ( الظاهرة 
القرأنيّة ) أو عن ( الوحي والنبة ) ) » وعندما يجدون أنفسهم قَبَالهها يقولون : 
القرآن تخيّلات في نوبات صرعا مع أن الصروغين حافظتم معطلة في توبات 
صرعهم. » وَعمّد مله حافظته أجود ماتكون عند هبوط الوحي » وهم لا ينكرون 
الوحي ظاهرة ؛ لقد اعترفوا به للأنبياء . 

فلا هَوَس » ولا صَرِعٌ اع م ا 
المذهلة » مع سبر أغوار الأرض وامخيطات ٠؛‏ والتّحليق في أعماق الكون » لما 
اختلفت نظراته إلى الكون » أو الحياة » أو الإنسان » والمكابرة في هذه الحقيقة ‏ 
ف ود اسيرى انون لمعي 


اه 
وقول اللاكتو ريون 
وول تتفتن كفل النية الشريكنة الأدرع ينين باهيا الكت 
[ صفحة 39] . 


5 ويقع المعبد الصّغير » الكعبة » في باحة الحرم المكّي » » [ صفحة 7 
»0 ولا نعل تُصْباً كرّمه النّاس زمناً طويلاً كالحجر الأسود » » [ صفحة 7١‏ ] . 
)2 وهذا ماامّعاه : لامانس ٠»‏ ونولدكه أيضاً . 


ت 5 


ولا : عالم كبير » نستغرب أن يقع بهذا الخطأ » والتصوّر الخناطئ لوضع 
وك قل ورف رانها اتششل ره هن المذم العرووكةة يقي اكلذافوتا (الكبين ور 
نكيف لاف ا كسمنه ران بع لئة توتو قينا ترس اريت عدن فيل 
الإسلام» فسى نا تفقيل أي مدينة أخرى عا عزفية مند نشاجا بن قيام أو 
بيت وضع للنّاس لعبادة الله » وقد أقام إبراهيم وإسماعيل قواعد بيت الله الحرام 
ع الكفنة الندقة قتع تنا ان ا عدو خا زكينا الطر كا مر كرا لعييادة 
الواحد ٠‏ أي مركزاً للنّوحيد ء ثم أصبحت قبُلة لمسابين , وبحجّاً لهم » إحياء 
لعقيدة التُوحيد التي دعا إليها إبراهيم عليه الصّلاة والمّلام » ومجاء عمد مَل 
ليؤكّد هذا المعنى » وهذا الدّور العظم لمكة المكرّمة . 

ثائياً : ليست الكعبة معبداً » وإفاهي بناء حجري في وسط حَرَّمِ » هو 
بيت الله الحرام » أو البيت العتيق ؛ ول تكن الكعبة إلا مركا لذلك المعبد , 
يرمز إلى وحدائيّة الله » يطوف ها المؤمنون لاعبادة لها » ولا تقديساً لحجارتها , 
ونا تلن عاقلا يكن أن يدور فى خلهه أن اللهسيجانة وثماك أرادتقنديس 
البيت الحرام لحجارته وجدرانه » إِذّا القدسيّة للأمر الإلحي وحده . 

كالنا “لجن لأسو لسن نعي 6 تفو رن ليو 

الع : كل ماعب من دون الله تعالى » والجمع أنصاب ‏ والنَصّب : | 
الي كانت تعبد من أحجار » والأنصاب ع 7 
عليها » ويذبح لغير الله تعالى » [ الأّسان : نصب ] . 

ومن المعلوم المعروف أنّ العرب اتخذوا آلهتهم في الجاهليّة من أشياء 


لاتتْمى » ومع ذلك لم يروا مطلقاً أن الحجر الأسود كان ضن آلهتهم » بل كانت 
له مكانة خاصة صّةَ محترمة » لأنه من بقايا بناء إبراهيم للكعبة . 


تالور الأموة تعد عانق ع عدات اللوتة عن لسغا رة الكية ,لاله 
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باتو كد يدانه الل فحنا عتم اناه الونانك بسرفة ميد 
مرّات الطّواف » فتِيّز الحجر الأسود عن بقيِّة حجارة الكعبة » واعتبر مركراً 
تنظ الطواف ونون ادر الؤسيه الذي ل ينقد رتكاف كلا أعيد مناه الكمسنا 
وكا هه : 

وقف عمر بن النطاب رضي الله عنه يوماً أمام الحجر الأسود » وقال : 
٠‏ إني أعم أنك حجر لاتضْرٌ ولا تنفع » ولولا أنني رأيت رسول الله ميئةٌ يقبّلك 
ماقئلتك » . 

فاستلام الحجر الأسود في الحيٌ لايرجع إلى تقديس الحجر ذاته , إِنّْا يرجع 
إلى اعتيار رمزي تاريخي . 

اس 

« وكان من دواعي الفخر عند العرب تزيين الكعبة التي كان اليهود شديدي 
التعظي لها أيضاً » » [ صفحة ١١6‏ 2 

لاندري من أي المصادر اقتبس مؤرّخنا ( غوستاف لوبون ) خبر تعظم 
اليهود للكعبة » وما عرفنا مطلقاً في تاريخ اليهود » وفي تاريخ الكعبة , أيّة 
صلة » أو علاقة بينها » ولم يكن لليهود عبر تاريخ ديانتهم أيّة عبادة أو تقديس 


أو تعظم للكعبة » حتى توراتهم!”! عندما ذكرت إبراهي وهاجر وإساعيل » م 
تذكر اع كله عق الكفية أو قدسها : 


() ويذكر في هذه الصُفحة ذاتها | 14 ] ٠‏ أن إبراهم ذبح ابنه إسحاق ؛ والصّواب : إسماعيل , كا 
جاء في القرآن الكريم . الذي ثبت عاميًا أن كل مافيه . أحداث وظواهر . حقيقة لايدنو منها 
شك أو ريب مطلقا . 

(0) سفر التكوين . الفصل ١‏ وما بعده . 


اات 


لقد اقتصر تاريخ الكعبة على علاقة بينها وبين إبراهم عليه السّلام : 
< وَإِذ يرع إبْراهِمٌ القواعد من البيْت وَإِسْمَاعِيلَ رَبّنا قبل مِناإِنْكَ أنت التّميع 
العلم ب رينا: واجعاةاامتلكين للك وين ذوينذا أكة متثرمة لك وارننا مناتيكنا 
تب عَلَيْنَا إِنْكَ أنت التَواب الرّحِم * رين وَأبْعثْ فيه زسُولاً متهم يدلو عَليْهمْ 
آياتك وَيُعَلَمَهمٌ الكتاب وَالْحِكْمّة وَيُرَكْيهمْ نك أنت العزِيرٌ اْحَكمّ  ٠‏ [ البقرة 
نكن 2 اغدذا * 

ثم جدّد هذه العلاقة القائمة على عبادة الله وتوحيده » الي عمد مَلرٍ ؛ 
وليس لليهود أيّة حيلة من قريب أو من بعيد بالكعبة . 


أمّا إن كان لوبون يشير بقوله : « الي كان اليهود شديدي التَعظيٍ لها 
ايها إل خع سن رعالاي مني سنده حي بن أخطب اللطري ##وعظيهم 
سلام بن مشك » ورئيسهم كنانة بن أي الْحُقَيّقَ » وهَودّة بن قيس الوائلي .. حين 
قدموا مكة على قريش . يدعونم ويحرّضونم على حرب رسول الله مَل 
وقالوا : إنا سنكون معك عليه حتى نستأصله . 

فقال أبو سفيان : مرحباً وأهلاً » وأحبٌ الئاس إلينا من أعاننا على عداوة 
عمّد » وقال : لكن لاتأمنم إلا إن سجدتم لآهتنا حتّى نطمان إليك » ففعلوال" . 

إذا كان لوبون يشير إلى هذه الحادثة » فقد أخطأ الدلالة » فالحادثة تدل 
على سجود وفد اليهود ‏ وهذا يخالف عقيدتم كُلْيَأْ - للأصنام , لااعتقاداً هاء 
ولا تعظياً للكعبة حيث هذه الأصنام » بل حقداً على الإسلام وأهله", ورجاء أن 
يحققوا ماجاؤوا من أجله , ألا وهو تأليب قريش والقبائل العربيّة على 
الذي مَهِ » والسّير إلى المدينة المنوّرة لاستئصاله كا زعموا . 
() كانت هذه الحادثة عندما جاء اليهود يحرّضون قريشا على قتال النيّ مم . ونجحوا في جمع 

القبائل ( الأحزاب ) سدة ه ه التي أطبقت على الدينة المنوّرة تريد استئصال الإسلام 

ولا 

لأا 


كس 


« والحقُ أن وقت جنع العرب على دين واحد كان قد حان » وهذا ماعرفه 
مد » وفي الوجه الّذي عرفه فيه سر قوّته » وهو الّذي م يفكّر قط في إقامة دين 
جديد خلافاً لما يقال أحياناً » وهو الذي أنبأ الئّاس بأنٌ الإله الواحد هو إله باني 
الكعبة » أي إله إبراهم » الي كان العرب يُجِنُونه ويعظّمونه . 

وعلاتم انّجاه العرب أيّام ظهور عمّد إلى الوحدة السّياسيّة والدّينيّة كثيرة ‏ 
ولخد مق ادن بالأوثان في عهد قياصة الرُومان » حدث مثله في بلاد 
الفري © حبق عدت المعتقدات القدمة » وفقدت الأصنام تفوذها ‏ ودب الرم 
في آلهتها » والألهة مما يجب أن هرم » » [ صفحة 154 ] . 

إن ب قوّة مد ا اي 
كان قد حان ٠‏ وإِنَّا سر قوّته في إيمانه بصدق ما أووحي إليه مستداً تلك القوّة من 
الله » الذي امتلاً قلب عمد يِه إيماناً به » وتسلياً لإرادته » وتنفيذاً لتعاليه . 


وإن الدين الجديد لم يفكر عمد - عله يَيِهُ - يإقامته أو إقامة غيره » بل مافكّر 
أثناء تحدقه فى كان بعزاء إلا بأن كلك 3 والأصنام » ماهي إلا حجارة لاتضيٌّ 
ولا تنفع » لاتضرٌ إن تركّت » ولا تنفع إن عبدت » في غار حراء « كان ممّد 
- م - في حالة بُحْران » فكان ينشد السّكون في تلك الجبال التي كان يذهب 
فيخلو فيها بنفسه متأملا في الّماء ذات الكواكب انمتا لما كارن امديمة لين 
أتمق أماق قلبه » وهو الرّجل الأمّي الفطري الصّادق » وذلك الصّوت هو صوت 
الحقيقة الأبديئة » الخارج من قلب الأشياء نفسها ‏ إِنّه كان يرى تلك الأشياء في 
عصره على غير استقامة » وقد كان هو لا يطيق غير الحقّ » ولق الذي لاجدال 
فيه » وكان لايقدر أن يعيش إلا في علم الحقيقة » وكان يرى أن كل ماحوله من 
الأحوال لم يكن بحق , ؛ فالحياة التي غليها قريش :ل تكن حياة صحيحة : مترلين 
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يبعثون بقوافل للتجارة ' ويربحون أرباحاً فاحشة » وبواد يشنون الغارات . 
ولا يعرفون إلا الفوض » وأفاقون يفعلون كل مايخطر ببالهم » وكل هؤلاء 
لايحيون حياة صحيحة » وينسون أن الأصنام المصفوفة في الكعبة » ليست 
إل معبودات باطلة » وإن ابل ذا الأّحية الكبيرة لم يكن إلا باطلاً 7" ,ثم 
جاءه علق الوشى حمل إليه رسالة الله الواخذ, + تلك العقيدة الى كان قند ذا 
إليها أبو الأنبياء إبراهيم عليه السّلام . 

أمّا مايذكره لوبون » من أن العرب اتجهوا قبل ظهور حمّد َيه إلى وحدة 
سياسيّة ودينيّة » وثورة منهم على الأوثان » وأن الأصنام فقدت نفوذها , فريّا 
كان العكس هو الأصح » فقد كان العرب في حال من التّجزئة السّياسيّة والقبليّة 
يندر مثيلها » ا كانت الكثرة منهم على قدسّك بأصنامهم وأوثانهم » ومن كان على 
شيء من الوعي قال عنها : « ألا لله الدّينٌ الخالص وَالْذين أنَخَذوا من دونه 
أوْلياءَ مَاتَعبْدهم إلا لُِقرَبُونا إلى الله زلقى إن الله يَحْكَميَيْنَهُْ في مَاهُمْ فيه 
يختفين إن اله لا يَهْدي - هُوَ كاذب كَفَارَ » [ الزّمركم؟] . 

فأين لَمَسَ لوبون بوادر الوحدة السّياسيّة والدّينيّة ؟ 

وأين رأى أو قرأ بوادر الكفر بالأصنام والأوثان لدى عامّة عرب الجزيرة » 
وقد قامت قريش - والقبائل معها ‏ تقاتل مدا مَلِقَوِ بكل قواها » وبكل ما يمكن 
من تعبئته وحشده 0 لأنه سه أحلامهم لي تعبد أصناماً 4 وتركع أمام أنصاب 2 

لقد وصل الأمر ببعض قبائلهم إلى الإهان بنبوة عمد ينو » ودعوته 
الجديدة 3 على أن يترك لهم صنأ يعبدونه 1 ا يقدّسونه : 
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« وتقول القصّة إن عمّداً سافر مرّة مع عله إلى سوريّة » فتعرّف في بُصْرى 
براهب نسطوري في دير نصراني ٠‏ فتلقى منه علم التورأة » » [ صفحة 1١‏ ] . 

« وتهيّأ له مت - بذلك السّفر إلى سوريّة والاجتاع مرّة ثانية بالرّاهب 
الذق أطلعه طابقا عل عم الثوراة ... » > [ صفحة 1١١‏ أيضاً ] . 

ليت الكاتب الكبير غوستاف لوبون ٠‏ لم ينزلق إلى مهاوي المستشرقين الّذين 
م يحكموا المنطق والعقل والتاريخ عندما ألّفوا ‏ أو لفقوا ‏ هذه الشبهة » لينه 
تحرّى الحقيقة قبل أن يسجّل تلك العبارات الي تقول بأنّ مدا يله تعرّف في 
بُصَرى على راهب نصرائي » وتلقى منه عل الثوراة : 

ونحنٌ نتقنى له ذلك ليبقى في مستوئ عامي رفييع ٠‏ ولكي لا هبط إلى 
فرعوف للق تو كتين دين م يتجرّدوا عن عواطفهم وبيكتهم ونزعاتم 
الحتلفة » ول يتخلُوا عن الأفكار المسبقة ٠‏ والّذين أصيبوا - عن قصد وتصم - 
بداء الأحكام المسبقة : هذا الدّاء الذي استعصى شفاؤه على كبار النطاسيين 
الحكاء » رغ جهودم العاميّة الضنية . 

فلو تحرّى ( لوبون ) الحقيقة ء لعرف أن عمّداً يَلِنَهِ حين رافق تمه 
أبا طالب » كان ولداً صغيراً لاتسمح بنه بتلقّي كتاب ساوي كبير هو التُوراة ؛ 
ول يكن هذا اللقاء إلأألقاءً عابرا » والقصّة كانت بين الرّاهب بَحيرق 
وأبي طالب ٠‏ وبوجود رجال القافلة القرشيّين » وما دام ( لوبون ) يتحدّث عن 
القصّة ويقرٌ بها » فغليه أن يؤّمن بنبوّة همد بن عبد الله بن عبد المطّلب 
- يِه -» لأ تلك الرٌّواية تقول إن الرّاهب تحيرى عرف في ذلك الولد الصّغير 
0 00 


ألرّواية » ونترك جزءاً آخر ؟ 


وتقول القصّة هنا : إنّه ‏ مَِيَوِ ‏ تلقى منه عل التّوراة » فاماذا لم يتلقّ منه 
الإنجيل » خصوصاً وأنّ الرّاهب تصراني نسطوري''"' ؟ فلماذا قصرت الرٌواية 
قوها على التوراة ؟ 

والأمر الآخر » لوأنه من تلقى عم التوراة من بحيرى في بُشْرى » لجاء في 
القرآن الكريم الكثير الكثير مما يخالف العم الحديث » كا هي الحال بالنسبة 
للتوراف عي الكرابرات التديقة الحيكة عاريديا افده فق كقابة اله فقون 
موريس بوكاي : ( دراسة الكتب المقدّسة في ضوء المعارف الحديثة ) » عاماً بأنّ 
عقوف الن ةة اشسورف: كنت 6 برو راع عن مقة االقاف النفة 
الكونيّة والطّبيّة .. الي وردت في القرآن الكريم » كل ذلك يدل على أَنّ القرآن 
الكريم كناب الله الْمَنرْل غل عمد وُه » وليس من عند بق . 

( فتلقَى منه عم النّوراة ) » تزييف يدل على ماكان لليهود من يدّ في 
اختلاقه » وصياغته , بالشّكل الذي يناسب مصالحهم » ويحقّق أغراضهم » ويظهر 
هذا الترييف اليهودي أكثر في للب بروايات التاريخ في العبارة التالية » الي 
امركقيا ( لوبون ) في الصّفحة ذاتها ٠‏ ولتي تقول إن عمد يي تيأ له لقاء 
الراهب مرة رّة أخرى في سفره إلى سوريّة » وهذه دسيسة أخرى » حيث تجمع 
روايات التاريخ التي جاءت على ذكر تنفاصيل سبرة عمد يَيّه » على أنه م يقم 
بزيارة إلى بلاد الشام بعد زيارته الاول وهو صغير مع عمه » إلا بزيارة واحدة 
فقط » وهوفي الخامسة والعثرين من عمره » بتجارة للسّيّدة خديجة بنت 
خويلد » وكان يرافقه فيها ( ميسرة ) أحد غامانها » ولم يذكر في هذه الرّحلة التي 


)1 و ل ال ا [ نحو ١م"‏ 0 ارو 0 
ام يم شاط ولف ومسي لاد وى امنا راك وار ا و ااه 


. ] ١٠66 ص‎ 


الا 


استغرقت أيّاماً » أيّ ثيء عن لقاء جديد مع هذا الرّاهب » لأنّه لقي وجه ربّه 
كد ترنو كن واطيمة وق ماف الدرف رما 

تفرد عرلا ااختينة ن الذالفية اناغ نهر فيل حولي عاونا رنيالة 
أكثر مما عنده ؟ وهل بقيت تلك الرسالة » أو العلوم » كامنة خمسة عشر عاماً , 
لتظهر بعد ذلك على شكل رسالة جديدة ؛ تختلف اختلافاً كبيراً بتشريعاتها 
الدّينيّة والاجتاعيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة » عن تلك التي كان يدعو لما ذلك 
الاب التسظوري وامثالة ؟ 

وأين تحننا اللذاميين ناكان عفد تحير وأمقالة نين عخلافتات حول طبيفة 
السييح عليه السّلام » وبين ماجاء في رسالة مد يَئتَمٍ عن المسيح عليه الام ؛ 
وعن كونه عبد الله ورسوله ؟ وأين هي تعالم الإسلام وتشريعاته في جوانب 
الحياة احتلنة ما كان عند أصحاب الثوراة والإنميل ؟ 

يقول ( كارادوفو )!'”' عن قصّة بحيرى الرٌاهبٍ : خرافة » وكيف لاتكون 
خرافة القصّة الي تجعل بجيرى الرّاهب الأعجمي ينطق بثل القرآن ‏ الكريم ‏ 
الذي عجرت عنه مصاقيع!”'' خطباء العرب ٠‏ وفحول شعراكهم أفصح وأبلغ 
فأكانوا » 

ويما يثبت خرافة : فتلقى عمد مم من تحيرى الرّاهب عل التّوراة » التّقاط 
الخحتصرة العالية""! : 


(1) مفكّرو الإسلام 1 حائر العام الإسلامي 50/١‏ ] . 

(01) الْمِصْقَمٌ : البليغ اللاهر في خطبته ٠‏ والضّقمٌ : البلاغة في الكلام والوقوع على المعاني » [ الأّسان : 
صقع ] . 

(15) لأنا عالجنا الأمر بشكل مفصّل في كتاب : ( الإسلام في قفص الانّهام ) . 


ل 


١‏ -لماذا لم يجمع بحيرى قومه الرُوم من حوله » بعد أن يَدَّعي هذه العلوم 
التي قدّمها لحمّد مَيْتَهْ » فيغلب من سوام ؟ 

؟ ‏ وهل بَحيرى رئيس أكاد يّة لتخريج أنبياء » وكتب معجزة ؟9 

؟ - ولاذا لم يخرّجٍ عشرات الأنبياء » واكتفى بواحد فقط ؟ 

؛ - زمن الزيارة قصير جداً » وحجم القرآن الكريم كبير» فلو اختار بحيرى 
كايا قاركا نتفلا اهل الهمة المرعؤمة ]! 

4 وما العلاقة بين عمد مَيهِ وبجيرى ؟ مانوعها ؟ ومتى بدأت ؟ ولمّ 

1 لقد كان رجالات القافلة القرشيُون خلال اللّقاء » فلوأعطاه ( عم 
التوراة ) » لقالوا ذلك لقريش خاصّة » والعرب عامّة » عندما أعلن مَِتَ 
نبوته !! 

١‏ - وأحداث مابعد الهجرة » هذا السّيل المزدحم من الأحداث ٠‏ أين بحيرى 
منها ؟ 

- والإعجاز الغيبي والعامي الذي نراه في القرآن الكريم » فوق طاقة البشر 
وقدرتهم . 

داوق أبن لأعجني كبحيرى هذا الإعجاز اللو ؟ 

٠‏ والتحدي قاتم لكل البشر » وفي كل زمان ومكان » والبساحث عن 
( هويّة النّص القرآني ) » عامياً وفكرياً » وبتجرّد وموضوعيّة » بعيداً عن : 
( داء الأحكام المسبقة ) » يجد نفسه أمام نص موحى » إِطي سماوي » نزل على 
قلب المصطفى عمّد بن عبد الله مَلْدَه . 


3 


وين المتاحف هذه القوة + أن عيرق هو الستفيبد الأزل والأخر هق 
7 592 2# ع 3 

لقائه محمد 2 2 فلولا هذا اللقاء 3 لاندثر اسمه 3 اندثرت أسماء الوف الزُهبان 
من قبله » ومن بعده . 

هذا ... وإرجاع القرآن الكري إلى عناصر هوديّة أو نصانيّة أمرقديم 
جديد ء قاله كثيرون من المستشرقين » وردّده كل المبشرين 8 

قاله نجولد تهين 5ه تتبفين التى العغري ليس إلا مويه متتخي من معتارف 
وارأتقطة + عرقهنا يتل الضاله«الساهر البهوة لاو الستيعةة الى :انربيا فانرا 
عيقاً 1 0 َ ْ 

وتكلّم بلاشير عن التُشابه مع القصص اليهودي والمسيحي 9" . 

وقرّره فيليب أرلنجي : كان ممّد في المدينة تاميذاً لليهود » وم انذين 

١ 007 
.. 0 كونوه‎ 
0 5 

وقاله يوليوس فلهاوزن » والاب لامانس » والدكتور بروز أستاذ الفقه 
الإنجيلي في جامعة بيل » وسيديو : « ألّهمَ عمد المبادئ اليهوديّة والنّصرائيّة فأقام 
فيناً نعيذاً عن الخوارق :9 "ند : 

ك3 شاخت في كتابه :( اول الشريعة الخمديّة )له فسنو0 ع1 
نال 1:00012ج: 343 فقد صاغ نظريّة عن اسه الذوهية 
( امحمديّة ) » حاول خلاله أن يقتلع جذوز الشريعة الإسلاميّة » ويقضي على 
اريخ التشريع الإسلامي قضاءً تاماً » وظنٌ المستشرفون أن شاخت جاء 
(15) مناهج المستشرقين 5١/١‏ 
(03) المرجع الشابق 787١‏ أيضا . 
١‏ 
) 


) المرجع السّابق ١/١‏ 
1) تاريخ العرب 48 . ط؟ .ء سنة ١559‏ م , 
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مالا يأنيه الباطل » وأنّه قدّم نظريّة غير قابلة للدّحض في إطارها الواسه!""! 

ختن نهم ل يسمحوا لطالب في جامعة لندن » ولا في جامسة كبيج »لين 
ترفعان لواء الحريّة ة والتّجرّدِ في البحث العامي 3 أن ما أطروحته 
فرامة نعذكة لقان تاشدتة رامول الشوينة كوف كانم 

ومن المضحكات في هذا الصّدد : 

اتاد لاا عار '' مصدراً جديداً للقرآن الكرم ‏ إن شِثرٌأميّة بن 
أبي ا ') !؟! الّذي عاش في صدر الإسلام » وتوفي بعد المجرة متأثراً 
بها سمع من القرآن الكريم . 

وصدور كتاب عن جامعة كبردج » تحت عنوان : ( الهاجريّة » وتكوين 
العام الإسلامي ) : [0:10/الا عتصسماذآا عطا له عمتعلفاطة عط , مسعضدفقمظ ] » ٠‏ بقام 
باتريشياكرون » وميكل كول » ومما جاء فيه : 


(015) وصف ( جوزيف شاخت ) عاماء المسامين كافة في كتابه المذكور . وخلال القرون الثلاثة الاولى 
من المجوة ينيد #نوا انين افقين غير امام 

(0) مناهج المستشرقين ١/لمه‏ 

إلضة المرجع السسابق 1 

إفقة أميّة بن عبد الله أبي المّلْت ب بن أبي ربيعة بن عوف التُّقَفي [[ت 5 ه - 11 م ] شاعر جاهلي 
حكم » من أهل الضّائف , كان مطلماً على الكتب الققديمة . يلبس اللمسوح تعدا ٠‏ وهو ممن 
حرّموا على أنفسهم الخر ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهليّة . ورحل إلى البحرين فأقام ثماني 
سنين ظهر في أثنائها الإسلام ٠‏ وعاد إلى الطّائف . فسأل عن خير حمّد بن عبد الله مت فقيل 
له : يزع أنه ني ؛ فخرج حنَّى قدم عليه بمكّة وسمع منه آيات من القرآن الكريم ٠‏ وانصرف 
عنه ؛ فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيه . فقال : أشهد أنَّه على الحقّ . قالوا : فهل تتبعه ؟ 
فقال : حتى أنظر في أمره » وخرج إلى الشام ٠‏ وهاجر رسول الله يَيِنْمِ إلى المدينة . وحدثت 
وقعة بدر الكبرى , وعادأميّة من الشّام يريد الإسلام , فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال 
له ؛ فامتنع » وأقام في الطائف إلى أن مات . 
وهو أوٌل من جعل في أَوّل الكتب : بأسعك اللّهم » فكتبتها قريش »ء [ الأعلام 707 ] . 


قلا - 


الإنتاقرويم وقدى» أ شيك قوافسدهاق عونة القليفية عليد للك بن 
مروان!"' . أمّا ماكان قبل ذلك » فقد كان شيئاً اسمه ( الحاجريّة ) » الماجريّة 
هي عبارة عن كلام كتبه ذيبوس(!) يقول ننه إن النى عنم بس بطين يميه 
استكالاً للدّيانة الهاجريّة » وأنّ هذا الاسم ينسب إلى السّيّدة هاجر زوجة 
إبراهم + وأمّ إسماعيل . 

ويصل التضليل والافتراء » بل والكذب والدّجل » بالكاتبَيْن إلى حَدٌ 
التشكيك بلاسند أو دليل ؛ في حدوث المجرة الثبويّة » ويقولان : إن اسم 
هاجر هذا تم تحريره بعد ذلك ٠‏ في القرن الثامن الميلادي » ليعطي معن المجرة 
من مكّة إلى المدينة » وهي واقعة يُشْكّك فيها الباحثان ( العظيان ) » ويحاولان 
الاتعادياة المجرة التبوكة إل يثرن ل عدف عط : 

ويقولان : إنّ مصادرنا ليست مصادر بهوديّة » وهذا التي ؤحده يكفينا , 
كاه لريب ليكول دوق موي01 دوف ارا رم نري 1 
مجهولة » أهملها المؤرّخون . 

دلبب أكل كل طلال ااه الوحية ركني مدن اراتهننة الفيافر رانف 
موجودة فعلاً » لنشروها » وقد نشروا ماهو أتفه منها ‏ ألم نقل إنها من 
المضحكات !! 


مْرّد » ويردّه الذين أساموا من الطرفين » فلو ل يَرَ هؤلاء أنّ الإسلام دين 


(9؟) عيد الملك بن مروان 41-511 ه > 5435 7٠0‏ م ] » انتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنة 
ه ء فكان شديداً على معانديه » قوق الهيبة , تقلت في أيّامه الدواوين من الفارسيّة 
والرُوميّة إلى العربيّة » وضبطت الحروف بالتقاط والمركات ؛ وهو أُوّل من صِكُ الدنائير في 
الإسلام » [ الأعلام 300/6 ] . ْ 


300 


جَدية + تطرفه إل الكون :والنياة والإشان قظان عن تطزرة العاف اوردقي 
لا اعتتقزء!"' »وم من الذين شهد لم الثان برجاحة عقلهم + وعنق فلسفتهة : 
فلو كانرتكل ل سر للع لقره ياف سدور ادر الالال 
ال 
ينف عر ذه اكلم إلا الوا عط الى التق 


فإنٌ هدف عمد َيِه شيء آخر » لاتستقي الحرّيّة بدونه , ولا تم الحبّة, 
ولا أت خلق كريم آخر من غيره » لقد كان هدف المصطفى يَرلهِ إطلاق العقئل 
من عقاله » وتئية سلطانه » حتى يبلغ حدّ الكال في حبّه للحقيقة » وفي بحثه 
عنها » وفي اتباعه لها » وفي نشره إيّاها » بما يحقّق السّعادة والطأنينة للإنسانيّة 
جنعاء » وإن فتّش الإسلام عن قاض ليحك بمصدره الإلممي » فإلى العقل مرجعه » 
وإذا حاجٌ فبحك العقل » وإذا سخط فعلى معطلي العقل » وإذا رضي فعن أولي 
اليقل, 
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,0 وم يخبرنا التاريخ عن مسيرة عمد في السّنوات المس عشرة » التي اتقضت 
بعد زواجه بخديجة ٠‏ ويفترض » وإن / : ا ات 
أثنائها في مبادئ دينه الّذي سيكون زعيه » ول يَبْدَ منه في تلك السّنوات أ 
نفور من عبادات العرب مع ذلك » ؟ أنّه م يقع فيها مايدل على تفكيره في قلب 
تلك العبادات رأسأ على عَقب » » [ صفحة ١١‏ ] . 


00 


(4) الحوادث التاريخيّة يجب أن تكون خطوطها الرّئيسة متشاهة » كخلق آدم » وخروج بني 
إنعاليل» 
(10) حتَّى إلههم ( بوه ) إله تحلّي خاص باليهود فقط ؛ وم الصّفوة , والعالم كلّه مسخر لهم . 


لالا- 


إن تناقضأ واضحاً وقع به ريون ف الل كلق بيت امعو : إن 
عمد يدو كان يفكر في أثنائها » أثناء السّنوات الس عشرة الى انقضت بعد 
ل ل 0 
قيوا اما يال فل تتعيوق كاب اتلك الساداك ران عل عقي .: 

فاخ رضنا فول افر ؛ فكيف يفكر حمّد يم في إقامة دين على أسس 
الوحدانيّة » وعدم الشّرك بالله تعالى » ثم نقبل أنّ هذا التفكير لا يقلب عبادات 
ار ب انفل بسقتن فالرحدا 2 لله الحالق العظم » لاتتفق أبداً مع عبادة 
الأصنام اللاي لو رمه مرت ماقيل الإسلم” 

وليس صحيحاً أن الأخبار عن سيرة عمد م َكْنَهِ في السّنوات الهس عشرة التي 
انقضت بعد زواجه من خديجة غير متوقرة » عاد ( لوبون ) إلى الصادر الت 
م 0 
اتقطاع » وكان على ( لوبون ) ألا ينسى أن النّىّ م بعد زواجه من خديجة , 
تيأ من مالا ماجعله أكثر تفرّغاً للتّحنْث في غار حراء » بعيداً عن صخب مكة , 
هذه المدينة الصّاخبة دينيّاً وتجاريّاً » وفي غار حراء كانت العناية الإليّة تبيئ 
عمداً يلتم مله رسالة السّماء إلى النّاس كافّة » م حمل قبله موسى عليه السّلام 
رسالة السّماء إلى قومه » وكا حمل عيسى عليه السّلام أيضاً رسالة السّماء إلى قومه » 
فهل نقول إن العناية والقدرة الإلهيّة تجلّت لموسى وعيسى عليها السّلام » ونؤمن 
بذلك » ثم نرفض ما يشبه ذلك لحمّد مَلَِوِ ؟! 

ألا يكفي دليلاً على تفكير عمّد مل بخطأ عبادات قومه » وإنكاره لها » أنه 
ماسجد قبل بعثته لصم أو وثن ؟ 

و هد ار و1 ا ان د الاك دعا وواقرم 
النفس » وكان يلقب ( بالأمين ) , أي الرّجل الثّقة المعقد عليه إلى أقصى درجات 
الثّقة » أي إِنّه الثل الأعلى في الاستقامة . 


- 78 


وفى مكنة اسفن الأمين مله بتجارته مع شركاء منهم الشّائب بن 
أي السّائب 

ولم ينقطع يَيهِ عن قومه في أعماهم الجاعيّة » وكان يحضر دار امشو ونجاء 
وفد من الين » ورأى فيه كبارمم بدا ر الندوة ‏ نظرات قويّة أحياناً » وهادئة 
مستبشرة أحياناً أخرى العام امار ل ا ع 
مني لبؤة » وأخرى بعيني عذراء خفرة” ار ا 
57 

لقدعاش َلِئهِ أحداث قومه وبيئته كلها » ول/ يكن ( الأمين ) نكرة في 
جتعه الذي ولد وشبٌ فيه » وأخباره في كتب السّيرة متوفرة للباحث عنها ؛ 
وما درست سيرة جل في العالم ها درست سيرته ملو » حنّى في دقائق الأمور 
وتفاصيلها » من الولادة إلى الوفاة . 

لاه 

و# عن شاب قروب الأذق والتد يب لعن وبعنة الصدن وان 
يجتذب ببلاغته في كل يوم أصحاباً آخرين » ؛ [ صفحة 1 ] . 

م يكن عمّد َيِه جمنذب ببلاغته الناس » بل كان يجتذب ببلاغة القرآن 
الكريم » وسحر بيان القرآن الكريم » وفصاحة أيات القرآن الكريم » وروعتها . 


(م) السّائب بن أبي السّائب ب » شريك النّي يِه قبل امبعث بكّة , 0 
الشريك. , كان لا يُشاري ولا يُمَاري » » أسم وَحَسّنَ إسلامه » [ أسد الغابة ,/50 ] » والمشاراة : 
اللّجاج والجادلة بالباطل . 

90 الخفر : شدّة الحياء » [ الأسان : خفر] . 


ثلا 


ولو كان الأمن اجعذاب بنلافة تكى »القدر عليه الكثين من قصضحاء الغرت 
وخطبائهم » لكن التحدّي جاء من قبل من لا يستطيع أحد من مخلوقاته أن 
يقف أمام تحدّيه ‏ إِنّه الله قيُوم السّموات والأرض » الذي بعث عمّداً بالحو , 
وأنطقة بآيات القرآن الكريم » فكان وما يزال » المعجزة الخالدة لنبوّة خمد بن 
عبد الله لم : 

ل ل ا م ل 
شَهَدَاءكَمْ من ون الله إن كُنَمْ صَادقِينَ * قن لم تَفْمَلُوا - ون تفْعَلُوا فاندو 
لحان الم وَقُودُها التايز” وَالْحَجَارَة عدت للكافرينَ 24 [ البقرة 7 -5؟]. 

١‏ أمْ يَغُولُونَ تَقَوّلَهَ بَلَ لايؤمئُون * فَلْيَأنُوا بعديث مِثْلِه إن كَأنوا 
صَادقين » » [ الطُور 5/09 4؟] . 

وأين بلاغته وَلئَمٍ قبل البعثة ؟ وناذا لم يجتذب بها أهل مكّة ؟ 


2 اجدذب العربة بالقرآن الكريم » ولو كان القرآن من كلام ممّد 
كن املولة وأسلوب دعا في و وم ْمَل الوك أمل لبس الأمي ) 1 
والباع الطّويل في النّفة » أنّه من التمذّر على الشّخص الواحد أن يكون له في 
ننانه أسلوباق تلك اخدهنا نف الأحر اجعلاها جنوي 


كانه كارا تريش ني القران الكرم لاستاعة ع توإن ل يؤيادوا » لقند 
ممعه الوليد د 0 '"#افقبال تريس ف وضفة :4 له لخلاوة نم وإ عليه 


(4؟) الوليد بن المفيرة [ 16 ق . ه ١ه‏ ح 550 115 م ] : من قضاة العرب في الجاهليّة . ومن 
زعماء قريش . يُقال له ( العدل ) لأنه كان عدل قريش كلها . كانت قريش تكسو البيت 
جنيعها , والوليد يكسوه وحده ؛ وكان ممن حرّم الخر في الجاهليّة » أدرك الإسلام وهو شيخ 
هرم ٠‏ فعاداه وقاوم دعوته ؛ قال ابن الأثير : وهو الذي جمع قري يشأ وقال : إن الناس يأتوتم 
يام الج » فيسألونم عن عمد ٠‏ فتختلف أقوالم فيه , فيقول هذا : كاهن » ويقول هذا : ب 


و ات 


05) 


لكلاو كوا أعلاة قرز سا قله امزور نوين نه لكلو ولا يكل ليت 
مايقول هذا بَكَّر» وهو الذي جمع قريشاً وقال : إِنّ الناس يأتوتم أيّام الح , 
فيسألونم عن مد » فتختلف أقوالم فيه » فيقول هذا : كاهن ٠‏ ويقول هذا : 
شاعر » ويقول هذا : مجنون » وليس يشبه واحداً مما يقولون » ولكن أصلح 
ماقيل فيه : « ساحر » » لأنّه يفرّق بين المرء وأخيه » والزوج وزوجته!"ا 


لقد نفى الوليد بن المغيرة أن يكون القرآن شعراً » ودفعته لجاجته في الإنكار 
إى أن يقول إنه سحر » وإن لم يرضّ بذلك الوصف للقرآن ابتداء . 


وضمّاد بن ثعلبة الأزدي . كان رجلاً يتطبّب وَيَرْقٍ » سمع سفهاء من أهل 
مكة يقولون : إن ممّدا مجنون » فقال : لورأيت هذا الرّجل لعل الله أن يشفيه 
على يَدَيّ » فلقيه فقال : ياعمّد » إني أرقي من هذه الرّيح » وإن الله يشفي على 
يدي من شاء » فهل لك ؟ 


فقال ان عَم : إن الجد لله » نحمده ونستعينه ٠‏ ومن يمد الله فلا مُضِل 
له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لاإله إلاالله » وحده لاثريك لهء 
وأنّ حمداً عبده ورسوله » أما بعد .. فقال : أَعدُ علي كاماتك هؤلاء » فأَعادَسن 
النَّيُ له ثلاث » فقال ضاد : والله لقد سمعت قول الكهنة » وسمعت قول 
الكحرة ».وتفعت كول الشزاء فا سمعت مكل هؤلاء الكلنات .+ واللة لقن :بلقت 


شاعرء ويقول هذا : مجنون » وليس يشبه واحدأً مما يقولون , ولكن أصلح ماقيل فيه : 
« ساحر » » لأنّه يفرّق بين الرء وأخيه » والزوج وزوجته » مات بعد الحجرة بثلائة أشهر , 
ودفن بالحجون ٠‏ وهو والد سيف الله خالد بن الوليد . 

(55) بغدق : القَدّق : المطر الكثير العام ٠‏ وشُدقت الأرض غُدَقأ وأَغُدَقت : أخصيت ء [ الأسان : 
غدق ]. 


(0) ابن الأثير 5079 ٠‏ اليعقولي 51١6/١‏ 


)1( غوستاف لوبون‎ - 4١ 


ان البح فَمَدَ يدك أبايعك على الإسلام , فد الى ميته يده فبايعه , 
فقال الني عَلنهٍ : وعلى قومك ؟ فقال : وعلى 1 

لق كان ميتاد بن ثملبة الأزدي يعرف عمد مين » وسمع منه الكثير قبل 
لمبوّة » ولكنه ل يقل : « فد يدك أبايعك  »‏ ولكته عندما ضّن يَلِه في 
كه رح ل رن مق ةنون تان يورق لات له ليق فوفد ييه 
لل فآن تجذ لهم أَوْليَاء من دونه ... > » [ الإسماء ع 3/31 ] » قال لمحمد ييه : 
« فد يدك أبايسك على الإسلام » » وهو الّذي ممع قول الكهنة » ومع قول 
الحرة » وسمع قول الشعراء . 

لقد سمع ضْمّاد بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللّذوي الفريد . 

اا 


ِ 2 5 : 

ا ا ا 
مكة بعين الغيُرة » فينتظرون » 6 كأن ناتف بيليم اكدووني : داسيوام 
جروية ار دا سعدو نهر التي لتر تعثيوا يالك امل بارج :الي كنت 
تأكلها الخثرة مين مكة مضا يد اصع 306 


نعم كان عمد عله يغتم موامم الحيج » لدعوة الناس إلى دينه , والإيهان 
بنبوّته » والتسلم بوجود إله واحد لاإله غيره » وكان يدعو إلى ذلك كل من 
يصادفه من حجّاج جزيرة العرب ٠‏ الّذين يقصدون مكّة » من أهل الهن أو من 
غيدم ؛ لكن الّذِين لقيهم فاستهوام حديثه لم يكونوا أناساً من الهن » إنما هم من 
أهل يثرب ‏ السذين تعود أصوهم البعيدة إلى الين ؛ إلا أنهم كانوا في تلك الفترة 
من قبائل يثرب ؛ أي من الأوس والخزرج . 


إللحية فاعوس البحر ؛ وسطة : 
(9) أسد الغابة ؟/ده 


امه 


نعم لقد وقف َي على منازل العرب في موسم الحج » ودعاتم إلى الإسلام , 
وعرض نفسه لكل قادم إلى مكة » يتصدّى له » ويدعو إلى الله تعالى . 

وفساءل :كاذ ل ند( لويون ) سبا لإقبال أهل يري عل مساق 
الإسلام » الأغيرتهم من مكة ؟! ألا فكو أن نر علية + يأ هذا الكيف وده 
كان يومئذ كافياً لعدم إمانهم محمد َيِه . لِمَا كان للعصبيّة القبليّة من آثار عميقة 
في نفوسهم » فكيف يقبلون أن يزعٌُموا ويلّكوا عليهم رجلاً من قبيلة يحقدون 
عليها » ويغارون منها ؟ 

ولو بحثدا عن الأسباب الحقيقيّة ٠‏ والّتي دعت أهل يثرب إلى بيعة العقبة 
الأولى والثّانية » وإلى الإيمان بنبوة عمد مَيلَةٌ وصدق دعوته » لوجدنا أنْهم أبناء 
مدينة سمعوا فيها الكثير عن ديانات مماويّة » وعن الله الذي يبعث أنبياءً ورسلاً 
لهداية الثّاس » بل وسمعوا من أصحاب تلك الدّيانات وكتبها عن قرب ظهور ني 
أخو الرمان ْ 

لقد كان أهل يثرب أهل شرك ؛ وكان اليهود معهم في بلادهم أهل كتاب » 
وكا البيود واو لأهل الدينة إذا كان بينهم شيء “إن تتا عسوت الأورة فد 
أظل زمانه » فنتبعه فنقتلم معه قتل عاد وإرم!''' » فنا كلم عتم أحل يثرب » 
ودعام إلى الله » قال بعضهم لبعض : ياقوم » تعلمون والله إنه النَيّ الذي تومّدم 
به هود » فلا تسبقتك إليه » فأجابوه فها دعاهم إليه » بأن صدّقوا » وقبلوا منه 
ماعرض عليهم من الإسلام . 

6 وجد أهل يثرب » فيا دعام إليه عمد يِه » ما يوحّد صفوفهم » وينهي 
خلافاً طويلاً بينهم » وغير ذلك من عوامل الداية والإيهان . 


(0؟) عيون الأثر ”/دة ؛ أبن هشام 55/1 » الكامل في التاريخ 0/١‏ . الطبرق ؟/ده؟ 
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ووالعاسة: اضيلة يله مصعب بن سمير إلى يثرب » نتيجة لبيعة العقبة 
الأولى !؟"ا » فجمع الأوس والخزريج بنفسه ؛ فكانت العقبة الشّانية7”" في الموسم 
ذال لقند اليس الأول ٠‏ وهي أخطر بيعة في تاريخ الدّعوة الإسلاميّة » لقد 
فالات ديها ؛ فعامت أن الأمر أفلت من يدها » بعد أن بايع الأنصارٌ 
الثوة ملقر: ٠:‏ أناامتع وأله متي + أحازيي من خارية + وأسام من سال :+ 

قَلمَ كانت هذه الاستجابة الرّائعة والشّريعة من أهل يثرب ؟ 

وَلمَ أسم في يثرب خلال عامين أكثر مما أسم في مكة خلال 
ثلاث عشرة سنة ؟ 

األفعلاف البيئة والمماخ بين مكة ويارب #اترك أثرا كبيرا واضحنا 
آنذاك ‏ على طبائع المّكان في كلها المدينتين » فعرف أهل مكّة بالشدة 
والصّلابة في طبائعهم » وبالقسوة والجفاف في معاملاتهم » في حين عُرِفَ أهل 
برك لين لاقي وين العا اف 

ك أن قريشاً جنت فوائد ماليّة ومعنويّة عظية » بسبب وجود أصنام العرب 
حول الكعبة » فظنت أن مكانتها ستزول إن زالت الأصنام وحل التوحيد في 
ربوع مكة وما حوها . 

؟ - وعقليّة الأول والخزرج كانت مهيّأة لظهور ني آخر الزمان . 


51 - ووجد الأوس والخزرج في شخص عمد َل بغيتهم المنشودة في القضاء 
عل التتازع فوا اينهم حخضوصا وله َيه من بني النجّار أحد بطون الخزريج . 


(54) وهي بيعة النّساء » كان فيها ١١‏ رجلا » تُمّيت ببيعة النّساء لوجود عفرا بنث عبيد بن ثعلبة 
بها ء وهي أُوَّل امرأة بايعت . 
(4؟) وهي بيعة الحرب » كان فيها ا رجلا وامرأتان : نسيبة بنت كعب » وأسماء بنت عمرو بن 


عدي . 


شه 


ةك 

وقرالك الرواله معزت جر لنت ك0 مسرينة تيه ينها التضار 
له في الغالب » وكان يبدو رابط الجأش إذا ماهم » ومعتدلا إذا مائصرء وهو م 
ع عل داكا له وأحدة احين أبزيآن ضرت ركان سبع كن يردق 
خانوه » » [ صفحة ١١6‏ ] . 

من أين أن ( لوبون ) بهذا الحم : « وكانت كل مصيبة تصيبه يعقبها انتصار 
له في الغالب » ؟ فهل كانت الأمور مرتبة إلى هذا الحدّ ؟ 

لقد عدت بذاكرتي إلى أحداث السّيرة الشّريفة » فلم أجد أثراً لهذا الحم الذي 
يشوٌه الحنائق » ولا يسيء , إِنْ صم » إلى الرسول الكرع يلتم . 

ولا نجد غير هزية المساين في غزوة أُحُد » إذا اعتبرناها هزيبة”" » مصيبة 
أو هزية » وكلّ ماعداها نجاح وانتصار » نتيجة لسياسة كان عمّد لَه يشرف على 
وضع خطوطها » وتنفيذ مراحلها » ترافقه عناية إِهيّة تؤكّد صدق نبوته » وقوٌة 
إهانه . 

ولو استعرضنا غزوات الرّسول َيِه » ومواقفه المهمّة ابتداء من غزوة بدر 
الكبرى » حثى غزوة تبوك » لما وجدنا إل سلسلة من الانتصارات تتلاحق » م 
يرافقها لدى صاحبها مَيمْ أي غرور . 

أمّا قول ( لوبون ) بأنْ عمّدأ مَل م يقس على أعدائه إلا مرّة واحدة حين 
أمر بقئل سبع مئمئة من اليهود خانوه » ويقصد هم هود بني قريظة » فهو قول 
مرفوض » فرسول الله يَِنَهِ م يكن قاسياً حتى في موقفه هذا . 
3 م تحقّى قريش ماأرادت في أُحْد » ل تفتح طريق تجارتها إلى الشّام ‏ ولم تنه دعوة الإسلام » إل 

أنّْها ثأرت لقتلاها في بدر . 
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غزوة بني قريظة قصاص عادل لخيانة علنيّة » مع تقض معاهدة موقّمة 
تعهّدوا بموجبها دع المسامين , إذا داهم عدو : « ون بينهم النصر على من حارب 
امل سن الففة ورن متف الحم ليون ولت فون الإ اانه 
فاخاوو ال جاني العدو + عددها رلا شعرة لأف ساكل حول ليقي ا 
نلنوا أن الأحرقد انين + واعوصل السلون عن أخرم . 

فقصاص بني قريظة » يتناسب مع ضخامة الْجُرْم » وعندما حاصرم وَل 
قاطياضي "م توحك فيه سعد بن معاة :رطق الله عنه لم يسأل بنو قريظة 
رسول الله والمسامين : لماذا هذا الحصار ؟ ولماذا هذه الحرب ؟ وبالتالي : لماذا هذا 
الفعاض وها الات * 


والجواب على هذا التتساؤل في عبارة واحدة موجزة قصيرة : إِنّهم أدرى يما 
صندوا!"" ؟ نأي فسوة يتحلاث عنها ( لوبون) © 


هعاس 


قل دان علد نوكه تتعواث + اسم الاثا للشبعن متوسكلا بسح له 
نفوذه » فرأى أَنْ يفاوض قبل امتشاق الحسام وصولاً إلى هذا الغرض » فجاء إلى 
البلنه سين ومعه ألف وأربع مئة من أصحابه » فل يُكْتَب له دخوله 7 


. ] ١١6 صفحة‎ [ 


(19) أبن هشام ٠١/5‏ 

لفلةا الحضون وكل شيء امتنع به » وتحصّن به فهو ضيصة [٠‏ اللسان + اص ] , 

(9؟) ونحن هنا لن نعود إلى حك الثوراة ( العجيب ) عندما يمتلك اليهود مدينة أو قوم » ولكن على 
سبيل المثال . جاء في سفر الثثنية ٠6/95‏ و١١‏ : « .. فضرباً تضربٌ سكّان تلك المدينة بجح" 
السّيف » وتحرّقُها بكل مافيها مع بهائمها بحدٌ السّيف » تجمع كل أمتعتها إلى وبسط ساحتها 
وتّحرق بالثار الدينة وكل أمتعتها كاملة للرّب إلهك فتكون تلأ إلى الأبد لانينَى بَسْدُ .. » . 


سكم 


الني الكريم وُه لايسعى إلى مدّ تفوذه » وليس غرضه أن يكون له نفوذ 

وتوعدنا إل التوادك الشارقة ال ضعت ترمكة + كينا نك 
بوضوحء فبالفتح بالقوّة + واستعيال السلاح + كان آخر ما يلجا إليه 
رسول الله متو » وعودة بنا إلى صلح الْحُدَيْبيَة » ودراسة بنوده » توضح لنا 
ذلك » ا تنبت لنا حكة عمّد ييه » ونجاح سياسته القائة على فتتح القلوب » 
قبل فتتح الحصون والأسوار والمدن . 

في جو الحروب ٠‏ وبقوط الضحايا ٠‏ لاتنتشر المبادئ » لتنافر القلوب » 
وتمحن: تور مادرقك حي م اعنام اوفاا داكت معي الي 0 
د حر رق ان يك يلك ا لي مو ل لح الات 
٠‏ مع منتهى المرونة والتسامح » وكسب 2َرِ الرّأي العام » عندما خرج 0 
مكّة » وقد ساق الحذي ء ليثبت للعرب كافة تعظيه للبيث الحرام ؛ مؤكدا لم أن 
مكّة ستبقى على مكانتها التي نالتها من وجود الكعبة المشرّفة فيها . 

لقد سار يَيتَّهِ ومن معه يريد مكّة للعمرة » وقريش هنا أمام خيارَين 
لاثالث لما : إِمَا أن تمنعهم » وما أن تسمح لهم بدخول مكَّة » فإن منعت قريش 
وول أله َي من دخول مكة » كشف النّىّ َيِه موقفها العدائي » مثبتاً أنّ 
جو الحرب ليس من.صنعه يده » بل هو من صنع قريش ومن معها . 

وإن دخلها َيِه ٠‏ فإنه سيلتقي بأهل مكّة » وسيحادثم المسامون 
المعتمرون ‏ مما سيبدّد جوٌ التُوثّر ويزيله بين الفريقين » ودخول مكّة يعني أيضأً 
تحقيق انتصار سيامي كبين + قدخوله َيل مك يمني غودتنه إلى حيث أخرج على 
الرَثم من قريش . 

وفي كلا الحالين » سيكسب وَل الجولة على قريش ٠‏ فلا بد من الحيلولة 


سين 5 


لتسروو رق ايان ته مولن كنت الدزيا يق الأقين القر ا 
ولو تحرّح موقفها أمام القبائل بصدّها عن البيت العتيق مَنْ جاءه معظّا مخترماً . 
أرسلت قريش سهيل بن عمرو رئيساً لوفدها المفاوض » وكانت تعلياتها إليه 
واضحة : ائت عدا وصالحّة » يرجع عا عامه هذا , وإنّه إذا كان عام قابل ؛ 

خرجنا منها » ودخلها بأصحابه ثلاثة أيِّام مع سلاح الرّاكب . 
وأتّق الطرفات عل ودع اللترت مق انان عكر دين يام فيهتا الشاين :+ 

ويكف بعضهم عن بعض » وشرطوا أنه من أحبً أن يدخل في عقد مد وعهده 

دخل فيه » ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدم دخل فيه . 
ولا اتتهى تحرير المصّلح » دخلت خزاعة في عقد رسول الله مَلِنّهِ » ودخلت 

بنو بكر في عقد قريش وعهدمم . 
: إن" وضوح الرؤيا في الابتداء » حقّق الهدف في الانتهاء » » فصلح 

الحديبية اعتراف رممي مُوَقُ من قريش » أن رسول الله يي ومن معه » قو 

قله مقكرة نظي قروان ازفية القببائل .هذا يي ايديا أمام كل قوى 

جزيرة العرب » أن قريشاً قد اعترفت رسميّأ بمن كانت تريد استفصاله . 

بما جعل القبائل العربيّة تعيد حساباتها . 
وأثر صلح الحديبية بأسرع مما كان متوقعاً » وبأعجب مما كان يتصوّره 

إنبسان7*) » لذلك خرقت قريش بنود الصّلح عندما حرّضت بكرأ على خزاعة ؛ 

(60) الْحُدَيْبِيّة في ذي القعدة ١‏ ه . 

(41) قال أبو بكر رضي الله عنه : « ماكان فتيح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية » , وقال جمد بن 
سعد الزُهري في صلح الحديبية : ٠‏ ها فتتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه ء إِنَا كان القتتال 
حيث التقى الثّاى » فاما كانت الهدنة ووضعت الحرب ٠‏ وأمنّ الثاس بعضهم بعضاً . والتقوا 
فتفاوضوا في الحديث والمنازعة » فل يُكَلْمِ أخد بالإسلام يفعل شيئأ إلا دخل فيه ؛ ولقد دخل 


تينك السَنَتَيْن مثل ماكان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر» » ١1‏ بن هشام 505/9 »البداية 
والنهاية ١7١0/4‏ »2 الطبري ةا ] , 


دلا - 


فأصبح لابْدٌ من فتح مكّة لينهي أكبر معقل من معاقل ٠‏ الوثنيّة » وليعيد البيت 
الحرام كا كان عند تأسيسه » رمزاً للتوحيد كا بناه إبراهم وإسماعيل » وكا أراده 
الله الواس الأحن:. 


أكأه 
« رأى عمّد بعد ذلك الإخفاق”"' أن يُرَوّح أصحابه » فخفً بهم إلى مدينة 
خدن مله الينة الراففة اق :كال الدئفة اورمد والنسيدة متها سيره خريدة 
يام » والّتي كان يقطن فيها قبائل بهوديّة » والّي كانت مقرّتجارة اليهود » 
تنقحيا عر 122 ع 1 


واكدًا نل 51 الدكترو عوتعاف لوتوق يعالع دراسة اطرادف التارفكة 
وذ يده عاط مو اي 

ولا : نريد أن نسأل ( لوبون ) : ماذا تعني بجملة « زراق مدن ذلك 
الإشفاق :2 : أ إخفاق تقضد ؟ أهوعودته من الحديبية مغ أصحنابة دوق 
ثأذية العمرة ؟ 


لقد عقد ده صلحا مع مشركي مكة » وهو صلح الحديبية » وهناك إجماع 
من كل مؤرّخ ودارس وباحث في هذا الصّلح ‏ على أنه كان انتصاراً لحمّد َنم » 
أثبت فيه بهد نظره » وصواب سياسته » ورجاحة عقله » حتى أعتبر لدى 
أصحابه المؤمنين نصراً وفتحاً مبيناً »لما تحقّقت من ورائه وبسببه ندائج عظية » 
كانت أعظم من انتصارات المعازك » فهل يعتبر ذلك إخفاقاً ؟ 


ولست فريش نتائج الصّلح الإيجابيّة الي جاءت إلى جانب المسابين » 


(45) يعني عدم دخول مكة بعد توقيع صلح الحديبية . 
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فسعت إلى نقضه بعد عامين اثنين فقط » فلو كان صلح الحديبية إخفاقاً 
لحمّد مَئِتَهِ » ونجاحاً لقريش والمشركين » فاماذا تقضته ؟ 

ويعتبر لوبون غزو اليهود في خيبر نزهة أراد بها عمد ينه أن يروّح بها عن 
أصحابه . فأين غاب الإنصاف عنه في هذه الممألة » وهل كن الرّسول 
العظع مَيِنْهٌ يعدلى مع أصحابة فى خزيرة العرب » ويغزو ليروّح عن أصحابه ؟5 

هل تناسى ( لوبون ) مواقف اليهود في الحجاز من الي َلِثُةٌ ودعوته 0 

يقل ظات عن تانيع معد يدن الكرف وأخن والمسدق © آم حل :ونه 
اليهود برئاسة حُيَيْ بن أخطب لغطفان » تحريضاً على الخروج » نصفة تمر خيبر 
كل عام ؟ فجمع اليهود الأحزاب حول المدينة لاستئصال الإسلام وأهله ؟ وبعد 
الخندق , أقاموا تحالفاً هودياً برئاسة خيبر ضمّ هود تهاء وفِدَك ووادي القرى » 
مع غطفان » تحت زعامة سلام بن مشي » هدفه غزو المدينة » فهل غاب هذا كله 
عن الدكتور لوبون ٠‏ وخفي عليه خطرم الَّذي تَثَّل بمواقفهم الكثيرة في الدّسّ 
والتّآمر والكيد , وتأليب القبائل ضدّ الدّولة العريبّة الإسلاميّة الفتيّة » وهل 
نسمّي حرهم ؛ ورد خطرم » وإنهاء تأمرثم » ترويحاً عن النفس ؟ 

1ه 

« ولا أَحسُ مد نمو سلطانه , عزم على فتح مكة » فألّف جيشاً من 
عشرة آلاف محارب » ما لم يسبق له أن جمع مثله » فبلغ أسوارها » ففتح به مكّة 
من غير قتال بقوّة ماتم له من النفوذ » » [ صفحة ١١97‏ ] . 

عاد ( لوبون ) إلى استعال عبارة : « ولا أحسّ عمد ُو سلطانه » عزم على 
فتح مكّة ». ولم يذكر سبب فتح مكّة الحقيقي ؛ لقسد خرقت قريش بنود 
الحديبية ٠‏ وانتهكت أمم بند فيه : « وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيها 
الناس . ويكفٌ بعضهم عن بعض » . لما سبق » سار زعم قريش أبو سفيان بن 

0 


حرب » وملكها غير المدوّج » إلى المدينة المدوّرة » علّه يصلح ماأفسده هو 
وقومه » فعاد فاشلاً خائباً . 

واستطاع رسول الله مين أن يحشد أعظم جيش عرفته جزيرة العرب » 
ليتحرّك وهو في أرق مستوى من التّعبئة والسلاح والطّاعة » وقد جعل نصب 
عيدية فت مك الكرمة #ابافل :دما وشياء !كيه + 

وهل يتصوّر مؤرّخ منصف - مها كانت عقيدته ‏ أن تنتهك قريش بنود 
صلح الحديبية » ويتركها رَلْنُهٌ على تطاولها وغرورها ؟ 

ونعود إلى ماقاله ( لوبون ) لنقول : ماكان لني أرسله الله بالهمدى ودين 
اختذ أن كف اموق او افده أو يفيه ذلك مو لكين الع ا 
أو الزعامة الدُنيويّة » إن عمّدا مَيْتَهِ يريد ولا شك أن يقضي على الوثنيّة أينا 
وُجدت » فكيف وهي في بيت الله الحرام » فن الطبيعي أن يفكّر عمد يِل 
بفتح قلوب القرشيين بالإسلام » لالمدّ نفوذه وسلطانه الشخصي » بل لتحطم أكبر 
معقل من معاقل الوثنيّة في جزيرة العرب » وليعيد إلى البيت العتيق كامة 
التوحيد عالية لاتشوّهها عبادة الأصنام والأوثان . 


وصورة فتح مكة لاتسمح بكاتي : « سلطانه » و« نفوذه » » ف « اذهبوا 
فأتم الطّلقاء » الى قالها عَللُو من صادر أملاك المسانين وباعها ٠‏ ولن جنع قواتنه 
وسار إلى احّد » ولمن جاء إلى الخندق مع اليهود وغطفان ليستأصل المسامين 
وينهي وجودهم » فأ خَلّق تحلّى به عمد َيه » أي درس في العفو والأخوّة 
والحبّة لقنه لقريش ؟! لقد فتح القلوب وامتلكها » فهي الي جُبآت على حب 
من أحسن إليها . 

وهذا موقف فريد على مر التاريخ » فيه سمو لايضاهيه سمو » ورفعة 
لايدانيها رفعة » وعظمة لاتَشبّه بها عظمة . 


0 


إنّه موقف لا يقفه مَلِك » أو زعم » أو قائد 1 لايقفه إلا ني مرسل + رحمتة 
من رحمة اللدء ا وشكقة يم احكة الله وضفوة تم عق الله . 

ولو أن عمداً مله أراد النفوذ والمّلطان » لتحقّق له هاأراد قبل الهجرة 
بسنوات » عندما قَدّم إليه يَئنُهٌ من قبل زعماء قريش » فرفضه » ورفض الجاه 
والمال» لا نه يضدع جامر الله وكم ل بريناله إلى الساين., ظ 

أكاضيارة قل هرا رماو ققد ان هيم امو حي امون دان يك 
سناو ا 

-1 


بعد فتبوريكة 1 - يم - : « الكعبة معبداً إسلامياً.. 
[ صفحة /؟١‏ ] . 

كان الصّواب أن يقول ( لوبون ) : أعاد عمد يدع الكعبة بعد فتتح مكّة إلى 
ماكانت عليه حين أقام بنيانها إبراهم وإساعيل عليها السّلام » أي رمزاً لعبادة 
الله الواخدة + يطوق الناس ا لاعياذة لما ناا عنادة لله تعنالى + فالكفية 
ليست معبدا » وإنّا هي بناء أقم في البيت الحرام » قبلة يتوجه إليها النّاس . 

لقد دعا إبراهم عليه السّلام ربّه «٠:‏ فَأجْعَل أَفْيِدَةٌ من الناس تَهُوي 
ِلَيْهُمْ » » [ إبراهم 006] » فاستجاب له ربّه » وجعل من البيت الحرام محجّة 
ومكان التقاء تهوي إليه أفئدة البشر في مشارق الأرض ومغارها . 

والتوجّه إلى الكعبة ٠‏ في الصّلاة أو في الحج: » رمز لتوحيد العقيدة » فكراً 
وقلبأ » ودليل ذلك أن القرآن الكرم قد بيّن لنا بأ القبلة هي وجه الله وحده : 
« فَأَيْنمَا توا لّوا فَثَّمّ وَجْهُ الله » » [ البقرة ١١١/9‏ ] 

فالقنسيّة للأمر الإهي وحده + < قذ ترق تقلب وتيك فى التساء: 


1ت 


نولك قبْلَةَ تَرضَاهاء فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْصَمْجِد الْحَرَامِ » وَحَيْت مَا كنم 
فوَلُوا وَجُوهَكْْ شَطْرَهٌ > » 1 البقرة 166/5 ] » والاتجاه إلى الكعبة إِنّا يم بالجسد 
ل لس سه 0 
157 

1 لذلك » يلهج لسان الحاج وقلبه خلال الطّواف بالبيت » بقوله : « لبيك 
اللهم لبيك ء لبيك لاشريك لك لبيك .. » ٠‏ فالتلبية استجابة لآمر الله + 
ال لد 0 

الباطك أن التاطل 0 زَهوقاً [ الإسراء /ا1/1ه ] » 3 6 ب بمكة : 
ف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ء فلا يدع في بيته صنا إل كتره »!أ 
لقد طهّر يَرِنُهُ البيت الحرام » وأعاده رمزاً للتوحيد الخالص » ولم يجمل 
الكعبة بد ارما + 
35ت 


« وم يكتف كسرى بتزيق. كتاب عمد » بل بعث إلى عامله في المن : ( أ 
ابع إل هذا الجل الذي يزع في الحجاز أنه ني ) » ولكن كسرى قتله ابئه قبل 
لو ع وس ا 

0 ار 1 

(4) طبقات ابن سعد 151/9 » السّيرة الحلبيّة ١18/5‏ 

(44) عبد الله بن حذافة بن قي قيس السسهمي. القرشي [ ت نحو ؟؟ ه - نحو 268 م] ٠‏ صحابي أسم 
ديا + رسال لوال كبري ١‏ أني الأروافى أكام عن 3 اطاقرة با رركهه فنع بعر 

وتوفي بها في يام عثان » [ الأعلام 78/6 ] . 


اكه 


إليه بالنىَّ يِه ٠‏ وصحيح أن شيرويه قتل أباه أبرويز » ولكن ليس صحيحاً : 
قبل أن يقوم حامق الين يعقية ذلك" الأمر الحكني مام وضوايته. +.وفند :مكل 
(جاذاق ) ف احضان الثئ عن ء تقد نهذ آم ركمرى أبروين». ولكنه فقتل 
وقدهس لحف التاريية : 
فوشك انوي كتب غيل إلاللوك والمزاة يدعوم إلى الإسلام ؛ 

وكام عق عتمم كنرف ابزوير 7" ادي مزق الكقات قبل أن نقرام أن 
الني ملك بدأ باسمه قبل اسم كسرى + وغضب غضباً شديداً » وكتب إلى باذان 
عامله على الين : أمَّا بعد » فإذا جاءك كتابي هذا » فابعث من قبَلك أميرَين إلى 
ا لم و 00 


وبعث باذان رسولَيُن جَلدَيْن!"'! هما : بابويه وخرخسره , يحملان كتاباً 
إلى رسول الله َل » ا ينصرف معها إليه » فخرجا حتّى قدما 
الطّائف » فوجدا رجالا من قريش » فسألام عن الرّسول » فقالوا : هو 
بالدينة + واستبشر القرشيون الشركون بذلك »ء وقال بعضهم : أبشروا » فقد 
نصب له كسرى ملك الملوك ٠‏ كُفِيتّم الرّجل . 

فخرج الرّجلان حتى قدما على رسول الله مَلِنَهِ » فقالا : إن كسرى قد 


(45) وكان مقر ملكه طيسفون ( المدائن ) » قرب موقع بغداد حالياً » جاء في معجم البلدان 55/6 : 
« هي مدينة كسرى التي فيها الإيوان » بينها وبين بغداد ثلائة فراسخ [ الفرسيخ - 4444 م] , 
دخلها سعد بن أبي وقاص بعد القادسيّة فاتحأ سنة ١١‏ ه وهو يقرأ قوله تعالى ١:‏ كُمْ تَرَكُوا 
من جنات وَعْيُونٍ # وَزُرُوع قتقام كَرِمم * وَبْكمة كَانُوا فيقا فاكيين * كذلك وَأورَْنَاها 
قوما آخرين 4 » [ الدخان 6ئ/ره؟ ‏ م8٠‏ ] . 

(57) الجامعة : اقل ٠‏ لأنْها تجمع اليّديْن إلى العنق » 1 الأسان : جع ] . 

(49) جلدان : قويّان » ذوا عزيمة ؛ وبما قاله لما : اذهبا إلى هذ الرّجل » فانظرا ماهو ء فإن كان 
كاذباً فخذاه في جامعة حتّى تذهبا به إلى كسرى ؛ وإن كان غير ذلك فارجعا إل فأخبراني 
ماهو حتّى أنظر في أمره . 


255 


بعثنا إليك لتنطلق معنا » فصرفها الرّسول يده على أن يعودا إليه في الغد , 
وخلال إقامتهها في المدينة المنوّرة رأيا رسول الله م على أرشد الأحوال وخيرها 
عقلاً وحكة ونبوّة صادقة . ثم قال هم يَنَِ بعد أن جاءه الخبر من الله تعالى : 
« إن الله قد سلّط على كسرى ابنه شيرويه فقتله » إن ديني وسلطاني سيبلغ ملك 
كسرى » وقولا لباذان : أسم اقل ابل لأفلا ييه راتكه عل 
قومه » » فقالا للنَىّ مَل : إنَا قد نقمنا عليك ماهو أيسر من هذا » أفنكتب هذا 
عنك ونخبره الملك » قال يرقو : أخبراه ذلك عني » وقولا له : إنّ ديني وسلطاني 
يلم مابلة فلك كبرق لك 
فقضا على باذان ماتنبّأ به الني يِه » فقال باذان : والله ماهذا بكلام مَلكَ 
وإني لأرى الرّجل نبي ا يقول » احصوا تلك اليل ا 
ور مكل 0139 لمكن ترق بر ات | 

فلم يلبث باذان أن قدم عليه كناب شيرويه : أمّا بعد » فإنّي قد قتلت 
كسرى » ول أقتله إلا غضباً لفارس لما استحل من قتل أشرافهم » فإذا جاءك 
كتابي هذا » فخذ لي الطاعة ممن قبلك ء وانظر الرّجل الَّذْي كان كسرى كتب 
فيه إليك ‏ يعني رسول الله يَيَِه ‏ فلا تهنه وأكرمه حتى يأتيك أمري فيه . 

فامًا انتهى كتاب شيرويه إلى باذان » قال : إن هذا الرّجل لرسول » فأسم 
وأسم من كان معه من الفرس ببلاد الينل؟؟ 

وبعد هذا » هل عبارة : « ولكن كسرى قتله ابنه قبل أن يقوم عامل الهن 
بتنفيذ ذلك الأمر الصّعب » صحيحة ؟ أَمْ قام عامل الهن بتنفيذ ذلك الأمر 
المعب » ولكن الله سبحانه وتعالى جعل كيد كسرى أبرويز في نحره ؟!؟ 


(50) لني تنأ مها ملت مقتل أبرويز » وهي يوم الثلاثاء ٠١‏ جمادى الآخرة سنة لاه » وذلك بعد 
(49) الطبري , الكامل في التاريخ ؟/ه ١‏ 


-560 


-36 

1 .ديقال إن عمّدا كان قليل التعلم ونرجّح ذلك » وإلا وجدت في تأليف 
القران قن تيبا أكثرمما فيه » ونرجّح أيضاً أن مدا لوكان عالماً ماأقام ديناً 
د 2 فالأيثون وحدثم مم السليق يعرفون كيف ا اليك 6 
[ صفحة ١4١‏ ] . 

وشماءل د الأنبياء 0 لمعي الآيات ؟ 
القول ؟ 

ومادام مفكّر كبير » وفيلسوف عظيم مثل ( لوبون ) يرجّح أن مدا ل 
قليل التعلم فول بأ زجل قليل العم بكتاب فيه من النريمات الأخلاقكة 
والاجتاعيّة ا 0000 اين ادي يعات الدّينية بنية ول وحيّة ) 
ل الا سه ا ير 
التاريخ » أن يأتي بمثل ذلك الكتاب ٠‏ الذي ما يزال معجزة الإسلام الباقية حتى 
اليوم ؟ 

وهل أصبح المؤرٌخون الْحَكَم في أمر ترتيب كاب الله » حتّى يحكوا على 
دقة ترتيبه أو عدم ذلك » وهل يصع قول ( لوبون ) بأنَ عمّداً لوكان عالماً ماأقام 
ديناً جديداً ؟ فهل إقامته للدّين الجديد تعود إلى عامه أو عدمه ؟ محمد مي 
كي المسيح عليه السّلام » وكبقّة الأنبياء والرّسل الكرام » جاء برسالة الله 
يحملها إلى الناس » ويبلغها لهم 5 بلّغه إياها الوحيّ الأمين » فاماذا نعترف بأنْ 
يحمل السسيّد المسيح رسالة الله إلى البشر ‏ عاماً بأن المسيح عليه السسّلام رافقت 


31د 


0 3 ع 

بعثته أمورٌ يرفضها العقل ويقبلها التسلم » أقول : لماذا نؤمن هناك ونكفر 
هنا . 

نعم » إن عمداً َي أي" » لكنه جاء با يُعْجرٌ العاماء وبما يفتح أمام عقول 
العمناء آفاق البلعث والتفكين» فكان عا جاء نه مفحرة حواليدة يد الذهر: 

3 5 هاعم 5 

لاتنقضي بموت صاحبها » فليس شأنها شأن المعجزات والخوارق التي أمست تاريخاً 
ليس غير . 

يقول سبحانه في محم التزيل : < وَقَالُوا لؤلا أنْزلَ عليه آيات مِنْ رَبّه » 
قل إِنَا الآيات عند الله وَإنًا أنا نَذِيرٌ مَبِينَ * أوَلَمْ يَكْفهمْ أنا أنرَلنًا عَلِيْكَ 
الكتاب يُتَلَى عَلَيْهمْ إن في ذلك لَرَحْمَة وَذِكْرَى لقَوْم يوْمنُون »2 
[ العنكبوت 0/95١ه‏ واه ] . 

اك 

« وضعف عمد الوحيد هو حُبَّه للنساء » فقد قال :« حُبّب لي من دنيام 
ثلاث : الطب والنْساء » وجعلّت قَرّةْ عيني في الصّلاة » . 

ولم يبال عمّد بسرٌ المرأة الي كان يتزوجها » فتزج عائشة وهي بنت عشر 
سنوات » وتزوّج مهونة وهي في السُنة الحادية والخمسين من عمرها . 

وأطلق محمد العنان لذلك الحب » حتى إِنْه رأى اثفاقاً زوجة ابنه بالتبني 
وهي عارية » فوقع في قلبه منها شيء فسرّحها بعلها ذلك ليتزوجها مد , فاغمٌ 
المسامون » فأوحي إلى مد » بواسطة جبريل الذي كان يتصل به يومياً » آيات 
تَسَوّعْ ذلك ٠‏ فاتقلب الانتقاد إلى سكوت » » [ صفحة ١45‏ ] . 


ومع أن العلامة لوبون يقول في الصّفحة ذاتها [ صفحة ١45‏ ] ؛ م الشرقيون 
لايرون إفراطاً في ذلك » » وقع في أغلاط كثيرة في عباراته وآرائه السّابقة , 


لا غوستاف لوبون (7) 


ولو أنصف لقام بدراسة موضوعيّة لحمّد يِه » فها يتعلق بالنبساء » ولو أنصف 
لتحدّث عن عفته َيِه في شبابه » وقبل زواجه » وقد أشار فها كتب إلى 
اقتصاره يي على زوجة واحدة حتّى بلغ الخمسين من عمره » أليس في هذه 
الأقوال مؤشَّر عن عمد مَل وعلاقته بالنّساء ؟! أليس في هذه الأقوال ما يدعو إلى 
دراسة صساورد عن زواجه مَلِتِّ من 'عدد من النساء ليس في معظمهنٌ ما يغري 
بالزواج منهن ؟! 


عودةٌ إلى دراسة ظروف زواجه ,َه من كل منهن » وعلى ضوء البيئة ال 
كان يعيش فيها » والمجتع وعاداته وتقاليده آنذاك » وما رافق زواجه يي من 
أمور تاريخيّة وتشريعيّة » تتوضح للدّارس أمورٌ غير مايخطر في بال وخاطر 
الإنسان العادي . 

ولا : إننا أمام ني كريم » فتحّت له ميادين المتع كلها » فعففً عنها . 

ثانياً : الم مقيّد في حواره مع المستشرقين والمبشّرين الصَّليبيّين بعقيدة في 
صلبها احترام أنبياء الله جميعاً » من آدم إلى عيسى عليهم جميعاً الصّلاة والسّلام . 
ولكن ف حوان طريق مع مشكرق حاقد قال : الح ناف يثولا ».ودقة 
بتولاً » وهذا غاية الكال الذي تفرّد به المسيح » وليس في ذلك أي نوع من العجز 
الجنسي أو نحوه » فقيل لهذا المستشرق ( الظريف ) : وهذه هي عقيدة كل مسم 
ملتزم يإسلامه » تابع المستشرق طاعناً : أمّا خمد فقد تروّج تسع زوجات » وهذا 
دليل على فرط الميول الجنسيّة عنده » فأجيب بما يلي : إنك ترفض أن يوصف 
السيّد المسيح عليه السّلام بالعجز الجنسي لأنه م يتزوّج قط ء مع أنّ الزواج في 
عصره كان يم في سن مبكّرة عند الشباب الطبيعيّين جميعاً . وبناء على هذا , 
ينبغي لك ألا تصف عمداً مَل بأنه مفرط بالجنسيّة لأنه جمع بين تسع نساء 00 
عليك أن تتحرّى لماذا ومق تزوّجهنٌ » وهل هو الوحيد في زمنه , أم جميع 


 ذظ68‎ 


الأتحال اذ الع هن لمكوق ساك مادا نهنا »تعدا عرة التمفايعة القن الع 
والتحيّر !! 

فَرَض » وأباح بشرط العدل » وجعل مجرّد خوف الجور أو الظّم سبباً كافياً لمنعه , 
عاماً أن العرب قبل الإسلام أكثروا من التعدّد » وبلا قيود . 

وبعد هذا » لنستعرض سريعاً زوجاته مَيِنْع » وكيف عقد عليهة!”" : 

» خديجة بدت خْوَيُلد : تزوّجها مَلِلُهِ وكان عمره خمساً وعشرين سنة‎ - ١ 
وهي في الأربعين من عرها » ولم يتزوّج غيرها حتى توفيت » وكان وَيْنُمٌ عندها‎ 
لم يتزوج‎ 20 ١5 في المسين من عمره » ومع أنه َي كان في عنفوان شبابه بين‎ 
غيرها » وكان يقول كلا ذُكرت : « والله ماأبدلني الله خيراً منها » آمنت بي حين‎ 
كتن الحاين ؛ بومياقدى إن كتيج انان ووانعو تالكنا إذ خرنى اللداين:»‎ 
, 7» ورزقني منها الله الولد دون غيرها من النساء‎ 


؟ ‏ سَودَة بلت زمّعَة : كانت أيمأ ء مات عنها زوجها عقب رجوعه من 


الحبشة'"”' » وهي المسامة التي خالفت بني عنها وأقارها » تزوّجها وَينُهٌ تعويضاً 


ورحمة وحماية » تعويضاً خيرأ مما فقدت » ورحمة بها بعد موت زوجها ولا حامي 
هأ دون أقارها وقد أسانت رغ أنوفهر + وحاية لها من أن تضل إليها يبد الأذى » 
لقد مدّ يَيِيَوِ يده الرّحبة إليها » يسند شيخوختها فكان زواجها أكبر سلوان لها , 
قيال تو سها َلِنَوِ لحبّه الطّارئٌ للنّساء أم لأنه أطلق العنان لشهوته ؟! 


(:0) (سريعا ) . لأثنا عرضنا الموضوع مفصّلاً في الإسلام في قفص الاتهام » الجلسة السّادسة عشرة » 
( زوجات عمد ) . ص ؟4؟ في الطبعة الخامسة 19189 م . 

, ] 1876 1855/5 قال عنها 0 0 ماأبدلني الله جيرا منها ». [ أسد الغابة /ا/رههم » الاستيعاب‎ )0١( 

(0) وهو ابن عها : السكران بن عمرو » [ أسد الغابة ٠21/9‏ ] . 


ك3 - 


علناً أن كل أيم من نساء الصحابة » كانت تُضٌ إلى أسرة إسلاميّة » فتخطب 
قور انتهاء غلثنا + حايتها :.وحناية أبتاثها ٠‏ وبنالتالي خناية الجتغ وسلامقة » 
وهذا يفسّر ما نجده في تراجمهنً رضي الله عنهنّ » أنّ فلانة تزوّجت فلاناً » ثم مات 
عنها فتزوّجت فلاناً » ثم مات عنها فتزوّجت فلانا ... ومثال ذلك : 

أسماء بنت عَمَيمْس » زوجها جعفر بن أبي طالب » فاما استشهد رضي الله 
عنه » تزوّجها أبو بكر الصّديق » ثم مات عنها فتزوّجها علي بن أي طالب97 . 

أمانة بيت أي اليا + تزئجهااغل. بن أي طالب بعناقاطمة م ترجا 
الغيرة بن نوفل بن الحارث 4 ل الله عنه" , 
ال ا لع سا 


3 
حمنة بنت جحش » كانت زويح مصعب بن عير » فقتل عنها يوم أحّد» 
فتزوجها طلحة بن عبد الله" . 


1 0 زوج حمزة بن عبد | لطلب » خلف عليها بعده شداد بن 
8 2 0 
أسامة اللّيق بعد استشهاد حمزة في أحد1” 
فاطمة بنت الوليد بن عتبة » امرأة سالم مولى أبي حذيفة » لما استشهد عنها 
0 9 5 8 .اص إله ليك 
سالم يوم اليامة 2 تروجها بعده الحارث بن هشام بن المغيرة روعي" ١‏ : 
0 أسد الغابة /ا/ة١‏ 
5) المرجع السّابق 9/؟؟ 
60) المرجع السابق //6ه 
١‏ المرجع الستابق /ا/9ة 
(09) المرجع السابق ١68/9‏ 
(8ه) المرجع السابق 5831/7 


” 


حكم بنت الحارث ؛ لما استشهد عنها عكرمة » تزوّجها خالد بن 
( 


1 عائشة بنت أبي بكر : كانت عائشة مخطوبة لجبير بن المطعم بن عدي ٠‏ 
فهي ناضجة من حيث الأنوثة ٠‏ وتزئح مَلق عائشة » « ول تدهش مكّة حين 
عامقا المناهرة ين ادر ضعي ترارق متدقيل ويل اقلق #اتستعيل 
أمرا طبيعياً مقرّراً » ولم يجد فيها أي رجل من أعداء الرُسول أنفسهم موضعاً 
لمقال سي اس سس ره 

- يئر من عائشة مطعنا أو منفذاً للنجريح والاتهام » وهم الذين م يتركوا 
ا 550 بن 

ولم تكن عائشة أول صبمّة ضبكة تزف إل رجتل أكبرمنها بكثير »:ولن تكون 
كذلك أخراهن في بيئة الحجازآنذاك » فيجب الانتباه إلى نضوج الفتاة 0 
الناطق الحارة بسر" مبكرة جد » وهو من الثّامئة » وتتأخر الفثاة في المداطق 
الباردة إلى رع ولعي 

أ حبيبة » رملة بنت أبي سفيان : تزوّجها َيه وهي بالحبشة!' 
تعويضاً لها عما قاسته من المصاعب والأهوال » بعد أن تنضّر زوجها في الحبشة » 
لقد اختارها يِلِةِ لنفسه للكانتها في قومها , ولو ألما زوجت بغير كُفء لاتخذ بنو 


(ده) المرجع السّابق 5131/97 

)30 ) نساء النِي ص 14 

)01 قالت آَم حبيبة : ماشعرت إلا برسول النجاشي جارية يقال لها أبرهة .. تقول : إن الملك يقول 
لك إِنٌ رسول الله مَل كتب إِيّ أن أزؤجكه » » فقلت : بشرك الله بخير ٠‏ قالت : ويقول لك 
املك وَكَل من يزوجك وافامات إل خالة و سعيقدي الحاض يل ]ني كلت رافطيك 
أبرهة سوارَيُن من فضة كانت عل » وخواتم كانت في أصبعي » سروراً بما بشرتني به .. [أسد 
الغابة //ه١؟‏ ] . 


0 اك 


أميّة ذلك شبهة يوغرون بها صدور بيوتاتهم » ويحرشونم والساين وفريكة عن 
قلتهم وضعفهم . 

لقد جمع يي عت قبلينا +نواين وشقكينا »ونش بان موثة ينه ونين ألبد 
درا ج سياسي » أراد منه أن > يجلب زعم مكّة إلى المودّة باللصاهرة » 
لذلك قال أبو سفيان عندما سمع بهذا الرُواج : « وهذا الفحل لايجدع أنفه » . 

وكانت أم حبيبة عندما تزوجها يِه في الأربعين من عمرها أو أكثر » فأين 
أطلق العنان لشهواته ؟! 

ه ‏ جُوَيْرية بنت الحارث : كان زواجه مَنَهِ منها لأغراض سياسيّة » لقد 
أراد طلفةٍ الانتفاع بالمصاهرة ٠‏ واتخاذها وسيلة لاجتذاب قلوب القبائل . 


اميق لوزي ف اقروة 1 بنى المصطلق"'"'' , فلاذت هي برسول الله ميد ؛ 
وغرتها فرحة عامرة عندما 0 
بركة منها » لقد قال المسامون : « أصهار رسول الله» » فأعتقت بزواجها من 
ا ا ل 7 

ثته عن مكارم أخلاق رسول الله » وضاح بصوت جهير بالشهادتين : أشهد أن 
لاإله إلا الله » وأنك عمد رسول الله . 


وجويرية / تكن بكرا عند زواجها من رسول الله يه » لقد كانت متزؤجة 
من قبل »'فاين أطلق العذان القووات بعة هذا الواح الكياسي الباركة:: 
اك صفيّة بنت حيبي : مق و ا 


() . بنو الْمَصْطَلق : وم بنو جذية بن كعب من خزاعة » وجذهة هو المصطلق ؛ من الصّلّق وهو 
رفع الصّوت ٠‏ أنظر : الرّوض الأتف 17/4 ء ابن هشام 187/5 » البداية والنهاية ١61/4‏ 


2 


تن امعروق أن الكارق 'الشاهلكة آم 'مشروف» :اول الآتبيداء تيه من 
قبل فلم يفلحوا » فالنَّأر أمر راسخ في نفوس العرب » وأشربته قلوهم » فجاءت 
عقود رسول الله مَل لربط كثير من القبائل بعضها إلى بعض » وأطفأ سورة مافي 
صدورها من الغل والضغائن . 

وكات ضفكة قد تلوجت سابقاً ماثين + من تلام بن مقع م خلقة عليها 
كنانة بن الرّبيع بن أبي الحقيق » فأين أطلق العنان لشهواته . 

١‏ حفصة بنت عير : الصّوّامة القَوّامة » توفي عنها زوجها خنيس بن 
حذافة السّهمي ٠‏ فأراد عبر أن يزوّجها أبي بكر الصّدّيق » أو من عثان » فعرضها 
عليها فلم يقبلا » فقال حمر لرسول الله مالقي من إعراضهها » فابتسم يَيَْهِ وقال : 


20000 1 000 
« يتزوّج حفصة من هو خير من عمان » 


وباركت المدينة المنوّرة اليد التي امتدّت لتأسو جرح حفصة » ولتجعل عمر 
يفتخر ويتباهى بنطييب خاطره » فأين أطلق العنان لشهواته ؟ 
أم سلبة » هند بنت أبي أميّة بن الفيرة : هاجرت إلى الحبشة » ثم عادت 
إلى مكّة » وهّت بالهجرة إلى المدينة » ولكن المشركون من بني المغيرة منعوها من 
الهجرة حبّى خلعوا يد ولدها سامة وثم يتناولونه من حجرها » وبعد عام قضده 
بالبكاء » فابنها في جائب » وهي في جانب آخر» وزوجها في المدينة » روا 
لحانها » وانطلقت إلى زوجها بالمدينة » وليس معها أحد من الْخَلْق :نه توفي 
عنها زوجها وهي أم لأ لأولاد » فطلبها الصّدّيق فرفضت » وتلاه عمر فأبت » ثم 
خطبها مده وهي مُسِئّة ذات عيال ؛ » فرعاها ورعا عيالها , وبلغ في إعزازها 
واعَران مانا + أنه اعمال ولنها سلة روصا لابنة عد يز كد الفسياء »قاين 
أطلق العنان لشهواته ؟ 


[لققة أسد الغابة /ا/ره5 


4- زينب بنت جحش :« حتّى إِنْه رأى زوجة ابنه بالتبني وهي عارية » 
فوقع في قلبه منها شيء فسرّحها بعلها ذلك ليتزئجها ممّد .. » , هذا ماقاله 
(النوبوة )عو رواج لني عقر يزيتب + والعفانة مرقوضة عقلاً وشره] » 
للأسباب الثالية : 

١‏ زينب بنت عَمّه » رَبْيَت تحت نظره » وشملها برعايته » وكان يعرفها 
ويراها » ولا يخفى عليه شيء من محاسنها الظاهرة . 

؟ - وهو يَُِْ الذي اختارها لمولاه زيد بن حارثة زوجة » ولم يبال يابائها 
ورغبتها عن زيد . 

" - لوكان للجمال سلطان على قلبه يرنه لكان أقوى سلطبان عليه جمال 
البكر في روائه ونضرة جَدّته . 

؛ - كيف هتدّ نظره إليها » ويصيب قلبه سهم حبها بعد أن صارت زوجة 
لمولاه » يرفض العاقل مثل هذا لمؤمن عادي » أن ينظر إلى زوجة جاره 
أو صديقه نظرة بشهوة » هذا قد يكون في مجتمع الغرب اليوم . أما في مجقع 
الإسلام وبيئته لايكون . 

فزواج زينب تقرير شرع » وتنفيذ حك إِلهي ذلك أن التصاق الأدعياء 
بالبيوت » واتصاهم بأنساهم كان أمراً تدين به العرب » فكانوا يعطون الدّعي 
جميع حقوق الابن » ويّجْرٌون عليه وله جميع الأحكام الي يعتبرونها للابن حتى 
من الميراث » وحرمة النُسب » فَهُدِمّت قاعدة التَبنّي قولاً وفعلا" . 

لقد حافظ وَيْنُمٌ على كرامتها بعد زواجها من مولى » وهي ابن أمية بنث 
عبد الطّلب » لقد كانت تقول : « أنا سيّدة أبناء عبد شمس » » وحطم فوارق 
الطبقات . 

5 الإسلام ذين النطرة والخديّة ٠‏ للفيخ عبد النوين جاو يقن > كتاب الخلال م اليه :م؛ 


0 


0 زيلب 0 تشريعي في لتر الأولى » وجبر لخاطر مكسور عندما 

ال ( َه الساكين ) » وهي أرملة شهيد » 
افيد ناخد رايت ده ثلانة أمبرأر انه فقاا ٠.‏ سات م وزو 
مصر : « استوصوا بالقبط خيراً فإنٌ لهم ذمّة ورّحاً » . 

وأخيراً .. اتّهموا رسول الله يَيَْْ بالميل إلى النّساء بشهوة جإمحة ء مع أنَّهِ ل 
كن وله التوسييد اق عصرة الكذى قو ومن كه من ايساق إقنة العصر 
وظروفه » فأبو بكر تزوج أربع نساء » وتزويح حمر سبع نساء » وتزوّج عثان 
ماني نساء. » وتزؤج على غالي نساء أيض]!*"! 

وإذا اطّلعنا على تراجم رجال ذاك العصر » لرأينا هذا الزواج متعا 
عليه » ول يكن فيه غضاضة » فهل أطلق العصر كله العنان لشهواته ؟!! 

-/اا- 


« ول يثبت كبك اما وفاء زوجيات عند الكامل له » ويظهر أن مد لاق من 
المكاره لوجي مايندر وجوده عد الشُرقيّين » ويكثر وقوعه لدى الأوريئين 2 
وكانت عائشة » على الخصوص » موضوع قلق له ؛ وأصبحت ذات مرّة مَوْضْع قالة 
ل ٠‏ فشهد جبريل » حب للخير على الدّوام » بعصتها » فَدونت شهادته في 
هذه المسألة الحسسّاسة في القرآن » فَحُظرَ الشك » » [ صفحة ]١41‏ . 

نستغرب هذا التشكيك بوفاء زوجات الرّسول يلي » خصوصاً وقد صدر 

الروة ]التي كنا سدس من لكك السك والحاقدة الميد هن 


)30 انظر أمماءهن في 3 ) الإسلام ف قفص الاثهام ( » ص 57/6 


8 


الحقيقة التّاريخيّة » إذ لم يرد في أيّ مصدر من مصادر تاريخ العرب والإسلام » 
وكتب السّيرة أيضأ مثل هذا القول » بل ورد الكثير ما يتنافى مع هذا القول 
ويعارضه » ولا ندري من أين أن ( لوبون ) بأخبار الكاره الزوجيّة لحمّد مَِْمِ » 
وأخباره تذكر أنه كان على أحسن علاقات مع زوجاته » وكنٌ على مثل ذلك 
معكة , 

ولا ندري من أين جاء ( لوبون | عوسي امد َيل من زوجته 
عاكقة ‏ نر نات ناته يننا تكعتفها 'اليتمناذة الر وس ل يما + كن ا جيل + 
ونستبعد الحقد والتّعصّب ٠‏ هو الذي أوصل مؤتخنا الفيلسوف إلى ماوصل إليه 
في هذا الرّأي . 

جافة ,كوه حرفت ادا لشف ء تووكق أن فكو لا وه روعي اروف ف عمقل 
ذلك الطرف + فق عليها المقترون ها ينوهة دوليين الفا مقها ف تلك الحادقة 
إلا أقوال السّوء التي أشاعها المنافقون بزعامة عبد الله بن أَبِي بن سلول في مجتع 


المدينة المنوّرة . 
خرج ابن أبَِي بن سلول مع رسول الله يي والمسامين إلى ماء المريسييع لرد 
ار اعالدازا ريون مشكلة د 0 دليء 3 حت جاء 


فأجاب َه دما روك قعلهاج نولك امرك نل + لني موحشه ها كن 
نكن ينا 4 وقين الأخول إل اليه امن رة :وقنتث الاين ف وجي ابينه وقال : 
له: : والله لاتدحل حت تقر أنك الذليل:وآن رسول الله عل العررين :وحن 
عاذ ليك رنهول الله عت ب ولتمط اكيبا الأ هق دول انك 


5 


أو رسول الله مَل «فقيال له أبوة : أنتَ من بين الناس ؛ أشهد أن المزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين » وصار يقول : لأنا أذل من الصّبيان » حتّى قال ملا 2 
لابنه : خَلَ عن أبيك . 

ولفيدة القنو هون اللارى أن بن سارل تعلق فونه الأفله بعل 
المآبنة الملؤرةاء متوينا فاحرة عنالكة خا جعي + فطل قد ارهن فى 
طريقها » فرجعت إليه تلقسه » فأبطأت عن الرّكب » فعادت مع صفوان بن 
امعط الذف انك هيم عل الافة وراد الركب يلتقط ماعسى أن يكونوا قد 
خلفوه دع تا .ود عل الدينة "وه اليا هيه العطييية فنا قولق بن 
سلول ذلك قال ا ة نبيّم باتت مع رجل حتّى أصبحت » ثم جاء يقودها , 
فَجَر بها ورب الكعبة » مابرئت منه وما برك منها ء والله مانجت منه ولا نجا 


موكيا" وان النافقو د اندي العامة 


إن الذي جرى أمر طبيعي سَيّدة فاتها الرُكب ٠‏ فأدركها تابع الركب 
فأجارها حتّى ردّها إلى مأمنها » أما هاجرت َم سامة بتكن السام 
ولت ينها إلا ولبدها الكلمل © فلن اعسات ين ساي دل سه الحا ايك 
عليه المروءة - وهو مشرك - أن يتركها وحدها في هذه الصّحراء » فاصطحبها في 
رحلته حتى أوصلها إلى المدينة ثم عاد , فا تحدّث أحدّ من أهل المدينة في شأنها : 
ولاق شأن عتان تن طلعة درغ اساكان من تلك الكحلة من سم الوقف 
وتعدّد الفرص من أراد أن ينتهز فرصة . 

الحقد والحسد والضّغينة أكلت قلب ابن أَبِي بن سلول ٠‏ وملأنه غيظاً على 
الاناه وت شه ودعت انق تكد اكرقه لان وجرتو اندب لخر قن 


(53) يلاحظ قوله : امرأة نيكم : فهو لاعلاقة له . لذلك م يقل : امرأة نبيّنا ٠‏ مع الشوكيد 
وتكراره لعبارات عديدة ؛ معناها واحد . 


م 


العروقة مفيظ) مكنعاً » أضابعه.هذلة وهوان حتئ.من ابقه +فدخل الديننة 
ولفسيه تقو مق لتقل علق رشو الله اللو «افجعل يقائيق فرصة كني بي غمنا 
يحيش في نفسه , ها كاد يرى عائشة وصفوان عائِدَيْن حتّى وجدها أحسن فرصة 
يطلق فيها الوشاية » ويشعل الفتنة الي عجز عن إشعالما بين المهاجرين 
والأنصار #"قزاح يطل لسانة بالإفتك ليحقق الرقيسة بين رسول الله عله وأقرب 
المؤمنين إليه أي بكر الصّدّيق رضي الله عنه » ولتشكيك المسامين في كرامة 
نبيّهم » وإثارة فتنة بين المسامين بشكل عام . 

وهذه الفرية لاتجوز حتّى على امرأة ساقطة » إذ لا يمكن لامرأة » مها يكن 
من حمقها وسفاهتها » أن تجاهر بأمرها هذه المجاهرة » وأن تأت هكذا في وضح 
الثهار ومعها رفيقها » فتكشف ماخفي من مستور أمرها » وتعلن على أعين 
الاين أنها قند أتت:ماانث + وقعلت ماففلت .فان فى غريزة الراة» :ها 
سقطت » نزوعاً طبيعيّاً إلى النّجِمُل للنّاس » والظّهور أمامهم في أكل مظهر 
سطع حص لايوهه النائق ا فنيكا:ز كل الأدل. إذا عن املك حمس فيا 
فهل يكون من الجائ ز أن تجاهر بثل هذا عائشة أَمٌ اللؤمنين » المشل الأعلى 
لامؤمنات ؟ 

من أجل هذا لم يكتف القرآن الكريم بتكذيب الفرية » ونفي التهمة عن 
عائشة » بل عالج الموقف من نواحيه جميعها , علاج الحكمة البالغة التي تصون 
للأعراض الطاهرة حرمتها » وتقطع على الألسنة الكاذبة طريقها » وتحفظ 
لامجتع الإسلامي 00 0" 

ونقول لمؤرّخنا الكبير : هل يجوز لإنسان ما أن يفتري على امرأة رآها في 
ظرف معين مع رجل غريب ٠»‏ فيتهمها بشرفها ؟ فكيف إذا كانت هذه المرأة 


50) صُوّر من حياة الرّسول » ص 2١08‏ وما بعدها . 


1م 


ووخة لزصول كباتفةة أو آنا لزر؟ كرو إن عاتعتة بر امابري التباد» ولينن 
جبريل » ؟! برأ مريم رب الّماء مما اتّهمها به اليهود . 
ةلاه 

١‏ وكان عمد قليل المسامحة نحو النساء » مع ضعفه نحوهن » وهو ء مع أَنّه م 
يبلغ في شدّته درجة رجال التوراة » وصفهنٌ في القرآن بأنْهنَّ يُنَشأن في الحلية » 
ويخاصن من غير سبب » » [ صفحة ١89‏ ] . 

ماذا يريد ( لوبون ) من قوله بأنّ مدا ميتو قليل المسامحة نحو النساء ؟ 
نحوهن ؟! 

ماكان عمد ميو متساهلاً أو متشدداً لامع الرّجال » ولا مع النساء » إِنْه كان 

م 2 ع 0 0 ١‏ 

نبا يتخلّق بأخلاق الأنبياء » وينفذ في تعامله مع هؤلاء وأولفك إرادة الله 
وتشريعه » الذي بعثه به ليم مكارم الأخلاق . 

ما عبارة ( لوبون ) : « مع أنه م يبلغ في شِدّته درجة رجال التوراة ..» 
نهن مرفوطلة قطنعا + فلا .وه للشارنةء أو التشابه عنا مطلف! : فامراة في 
الثوراة غيرها كليَآ في القرآن الكريم . 

عند ١‏ رخال التوراة 3 ان وقال لأدم لأنك. سيعت لقول أمراتتك وأكلت من 
الشجرة الى أوصيتٌك قائلاً لاتأكل منها ملعونة الأرضُ بسبيك » بالتعب تأكل 
منها كل أيّام حياتك » وشولاً وحسكاً تنبت لك وتأكل عشب الحقل » » [ سفر 
النكوين ١7/*‏ ] . 

وعند « رجال التوراة » : « وإلى رَجُلّك يكون اشتياقك » وهو يَسُودُ 
عليك » » [ التكوين 177 ] . 


1ت 


وعلد «م رجال التوزاة 0 درت أنا وقلبي لأعم ولأعث ولأطلبَ 1 
المرأة الي هي شباك » وقلبها أشراك » ويداها قيودٌ ٠‏ الصّالح قَدَام الله ينجو 
منها :أثا الخاطية شزخديا .. » » [ الجامعة لا/ره؟ و 6؟ ]. 

أمَا في الإسلام » فالمرأة راعية في بيت زوجها » وفي القرآن المجيد 

1 وَلْهّّ مل الذي عَلِيْهنُ ِالْمَْروف 4 [ البقرة ؟/8؟؟ ] 

( هن لِبَاسَ لَكَمْ وتم لبَاس لَهُنّ > ٠‏ [ البقرة ٠7‏ ] 

« من آياته أن حَلق لَكُمْ مِن أَنْفْسِكُمْ أزواجاً لشَْكُنُوا ليها وَجَعل ييْنكُم 
مَوَدَّة وَرَحْمَة إن في ذلك لآيات لقوم يَتَفْكرون 4 ©[ الرُوم 50/8 ] . 

ولسنا هنا في معرض تقديم بحث واسع عن الإسلام والمرأة » ومكانتها عند 
الشّرائع الختلفة مقارنة + ويكفينا القول أنها في الإسلام ( الْمَخْصنَة ) : وليست 
( أحبولة الشّيطان أو بابه ) ؟! هي في الأديان الأخرى . 

لقد رفع الإسلا م المرأة من الذَرك الأسقدل ان سشضورى كانم سيوف 
ادل رسا عد تلد يا ام كيرح الذي ل لد يمد رطان 
لاقطعة بعده لمستزيدا”' ‏ مع الوصيّة كالسا هرا كفت 1 روه عاذ 


القرآن الكريم يزففٌ إليها البَثْرى الواح 0 56 


[ الزخرف 3 ]ا . 


« ول يقل عمد إِنْه يأتي بالخوارق مع إيمانه برسالته » وعرٌ المسامون إليه 


(مم) المثل الأعلى في الأنبياء » ص ؟11 وما بعدها . 


عاناكادهت 


خوارق كثيرة مجاراة للقول الشائع بأن لانبوّة بغير خوارق » وإليك قول مسيو 
كاز يميرسكي الوجيز : 

انشقّ القمر بطلبه » ذات مرّة » فرُقتين على مشهد من اللا » ووقفت 
الشّس بدعوته على الجبال حتى يودي عل صلاة العصر , بعد أن أفاق النىّ من 
غَفْوَّته ورأسه على رُكْبَنَيْ علي , الذي أخبره بأنّه م يدها حرصاً على راحته . 
وكان يظهر ؛ وهو المعتدل القامة » أطول من كل شخص يسير بجانبه » وكان 
اللور؟ ظعو امن ويه لكيه مل ينان أمدائمة تعزن رود مع لوعي 
وكانت الحجارة والأشجار والثباتات تَسَلْم عليه » وتنحني أمامه » وكانت 
الحيوانات كالظباء والذئاب والضباب والْجديان تكلّمه ؛ وكان الجن يخافونه 
ويؤمنون برسالته لما له من السّلطان المطلق عليهم » وكان يَرُدُ البصرٌ للعّنْي 5 
ويشفي المرضى » ويحى الموق » وأنزل من المّماء مائدة لعلي وأسرته حين جاعوا » 
قط ةاكزو وغل زا وبا تلك بى امت ةدو لين 
شهر » فحدث ك أخبر » إلخ » » [ صفحة 187 ] . 

غوستاف لوبون عام كبير » وهو يعم أنّ الكتابة عن رجل عظم مثل 
عمد يي لاتؤخذ من أفواه العامّة من الناس » أكانوا من أتباعه ؛ أو من غير 
أتباعه + وإنّا تؤخذ من مصادر تثبت صحتها + ومن روايات صحت بالتواتر 
والإسناد الصّحييح : فإذا كان بعض السانين قد عنزوا إلى عمد يله الكثير من 
المعجزات والخوارق » فعليه أن يمخّص القول . 

إن معجزة مد وَلْنَهِ باعتباره آخر الأنبياء والرُسل » معجزة خالدة أبد 
الدهر » لاتنتهي بوفاته مت » إن معجزات الأنبياء السٌّابقين ذهبت بذهاهم » 
ورآها مَنْ عاصم » وصدّقها دون أن يراها من أق بعده » أسّا معجزة مد وَل 
فهي القرآن الكريم » الكتاب المستر الإعجاز » ففي كل فترة يرى العاماء فيه 
إعجازاً جديداً . ٠‏ 


ال١١‎ 


أمَا ماذُكرٌ من خوارق » فلا علاقة لها البثّة بإهان المسامين وعقيدتيم , 
والرّسول الكرم رَرَيُْهٌ ماأقى بأيّة معجزة خارقة ليثبت بها صدق دعوته ورسالته . 
إل وو ة القرآن الكريم » ومعظم ماذكر( لوبون ) على لسان كاز يميرسكي .2 
قيش انو مت تاك الادينا را م ا الممنون ا ارال مالسو ا لق 
من مثل هذه الخوارق » فلم تسجد له الأشجار ء ول تكلمه الحيوانات » ولا عون 
الوقاء ولا أنزل ستاكذة من الثاء اد مين ولو أن امور ختارقةة تقدقف لق 
حياته » فَإِنّهِ مَئِدَهِ لم يجعلها آيةً يتحدّى بها ٠‏ ويدعو إلى الإيمان اعقاداً عليها : 
بل كان جوابه لمن ربط بين وفاة ابنه إبراهم وبين حادثة كسوف الدَّمس ‏ التي 
حدثت يومفز »ء قوله يَْئِنَةٍ : « إنّ اليس والقمر آيتان من أيات الله : 
لايتكسفان لموت أحد ولا لحياته »9 » وهو بذلك يدع الإيمان بسُنة الله 
وقوانينه في خلقه » ويدحض اعتقادات العامّة في أسباب الكسوف وغيرها » 
وبيّن َلَِةِ أن الظواهر الطبيعيّة والكونيّة لاتحدث لموت أحد أو لحياته » بل إِنْها 
تسير بحسب نظام أبدعه مبدع الكائنات » وهو بذلك أيضاً يبني عقل الإنسات 
على مفاهم المنطق السّلم » والعلم المّحيح . 

- «*آس 

ارام هو كتتاب المسامين اللقدّس » ودستورم الدّيني والمدني والسسّيامي 
النافله هرم ترنذا الكتاب لعش كليل الاربجالا “في أنه أنزل وتنا من 
الله عاق مث واطلون: هذا القدانة معنو إن كان جديا بالذكز العاف م.ماطل 
من الترتيب » فاقدٌ السّياق كثيراً » ويَسْهٌل تفسير ذلك عند النّظر إلى كيفيّة 
تأليفه » فهو قد كُتب بالحقيقة » تبعاً لمقتتضيات الزمن » فإذا مااعترضت عمد 
مع لقان جبريل بوحي جديد فنا فَدوّن ذلك في القرآن » » 
[ صفحة ١58‏ ] . 

(59) الحديث في البخاري عن المغيرة بن شعبة . 


-ا١7‎ 


« وَيَعُّدُ العربُ القرآن أفصح كتاب عرفه الإنسان » ومع مافي ذلك من 
مبالغة شرقيّة » نعترف بأنّ في القرآن آيات موزونة رائعة . مما لم يسبقه إليه 
كتاب ديني آخر » » [ صفحة ١15‏ ] . 

عبارتان متناقضتان في مقطع واحد مع أنه أنزل وحياً من الله على 
عمد » ء« ويَسْهّل تفسير ذلك عند النظر إلى كيفيّة تأليفه » »: تناقض » 
كتناقض من يقول : « دائرة مربّعة » !! 

وهل أصبح ( لوبون ) أحد كبا عاماء اللّغة العربيّة » وأحد أساطين الأدب 
العربي الّذِين أتقنوا معرفة أساليب الفصاحة والبلاغة والبيان » حتى يجعل من 
تفجداحكا غل أسَلؤْبا القزآن الكري: فيقنول إن في«قول العرب عن:فضاحة 
القرآن مبالغة أو غير مبالغة » وإِنّ في آياته آيات موزونة رائعة لم يسبق إلى مثلها 
كتاب آخر ؟ 

إن مثل هذا القول يقب من عاماء العربيّة وجهابنتها » وبمن عرفوا كفاذج 
عليا في فقه اللّغة وآدابها . 

ويقول"'( لوبون" ) + إنه كنب تبعا لمنتطيات الزمن + ونضيف بأن جبريل 
يقي بوحي ليحل كل معضلة تواجه الرُسول ميو » إذن كان من الأجدر به أن 
يقول بأنٌ القرآن الكري ل يؤلّف تأليفاً » بل نزل به الوحي الأمين ‏ جبريل - 
على قلب عمّد مَل » فكان يتلوه على أصحابه » فيحفظونه ويكتبونه » فجاءت 
آياته حسب تطوّر الأحداث وضرورات لوي 2 وأي حرج أو مأخذفي 
ذلك ؟! 


507 
« ولم يكن عُمّد فيلسوفاً كبيراً » أي من المفكّرين المبَحّرين الّذين يقاسون 


1 غوستاف لوبون (8) 


مَؤسسّسيٍ دين البراهمة أو الديانة البُدَعية!"ا » فهوم يتكر سبب الأسباب كا أنكره 
البَدَهيُون 0 اق يقل مثلهم أن الكون موجود بالضرورة ذوانجلال وتركيب 
داعين ؛ ول يتقصف بنصف ماعند مؤلّفي كتب البراهمة المقدّسة من الشّك , ول 
يُدْخل إلى القرآن مثل التَأمُلات الآتية التي تجدها في كتب الويدا ‏ القيدا : 


من أين أق هذا الكون: ؟ 
أهو من صنع خالق أم لا ؟ 
يعم ذلك من ينظر من فوق الفلك ء وقد لا يعم » » [ صفحة ١5‏ ] . 
ل 0 يله نيا 
1/) 
له ,.١‏ 


« فهولم ينكر سبب الأسباب 5 أنكره البّدَّهِيَون » » إنّ إنكار مسبب 
الأسباب » والقول بأزليّة الوجود » ووجوده بالضّرورة » قول ينقضه العم 
الحديث » ول وإن يقول القرآن الكريم أو ممّد ينه كامة واحدة تخالف العم 
الذي » الذق اثنت منت الأسباب #الاتعناه إل اللحائع الى تون إلنهنا 
ات الملنا: لاون العناعاري ف جنات للد ا رار لم 
ومبحث الأعصاب وجراحة الدّماغ ٠‏ وعم الثفس الإنساني «٠‏ ثبت با لايدع 
خالا للعقم أن اناده لببدت أرلكه © آمنوا يعقئل اذل" الوجوه مشو وزاء هنذا 
الكون » يدبّره ويرعى شؤونه .. 7" , 


)007 مر التعريف ها في فصل من روائع لوبون الحاشية الخامسة . 

(11) ولسنا هنا في صدد استعراض ٠‏ أو ذكر جميع كبار الفلاسفة الَّدِين أَقَوُوا بالفضل » ولكن نذكّر 
بغوته ٠‏ وتولستوي . وكارليل . وهدلي . ودينيه » وغارودي .. على سبيل المثال . 

أققة 'زعهام سمت : عم الكؤن . 

007 انظر مثلاً : ( العلّم في منظوره الجديد ) د . روبرث أغروين + ود : جورج سثاتسوء ترجمة : 
كال خلايلي ١‏ سلسلة ( عام المعرفة ) . الكويت ؛ العدد ١١6‏ 
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« ولم يتّصِف بنصف ماعند مؤلّفي كتب البراهمة المقدّسة من الششّك .. » 
نا الشّكُ » فهو موقف فلسفي أصيل » ولا يمكين الوقتع التكزق الأصيئل 
إلا بالشّك » والشّك المسألة الأساسيّة الي ارتكزت عليها تأمُلات الرُسول 
الكرم يِه » الّذي كان جاناً في تأمّله , جادأ في شَكّه بما عليه الحال في 
الجاهليّة » ولكن يُقْطع الشّكُ باليقين عند صحّة القضيّة » فبعد نزول الوحي 
بآيات بيّنات تُتلى » لاموطن للشّك ولا مجال له » لقد جاء القرآن الكريم لينهي 
شك الإنسان الخام » عندما وضع الحلول للمشكلات الكبرى بشكل شامل دقيق » 
ما يثبت أنه وح منزل من لدن عزيز حي" . 


« ولم يُدْخْل إلى التَأمّلات الآتية الي تجدها في كتب الويدا ‏ القيدا : من 
أين أق هذا الكون ؟ أهو من صنع خالق أم لا ؟..» » عجيبة جداً هذه 
العبارات » عكسها تقاماً عين الحقيقة » فعشرات الآيات توضّح بجلاء من أين أى 
هذا الكون » وأنّه من صننع خالق حكم :< وما حَلفنا اموت وَالأوْضَ 
و 1 
الغلاق العم »> رن ]اط اونا عافتنا التستوات والارض 
ها نينا لاسن اللشاهها ا بالخ زلئى أرن: ينامي 


[ الذخان 464/ى؟وة؟ ] . 


(04) ولا يمكن لعقل بشري إذا قام عنده الدّليل الصّحيح على أمر ما أن يرتاب فيه ؛ لقد تفتّى إنكار 
الوحي في التّوراة والأناجيل من التضارب والتنافر مالاتقوى العقول على قبوله . حتى بيكون 
الإنكليزي كان يعلن اللأهوتيّة . ويضير الإلحاد . 
يما طابق القرآن الكريم مطالب العقل مطلقأ . وإذا أراد القرآن قاضياً ليحم بوحيه الإلمي 
فإلى العقل مرجعه . وإذا حاج لبجم العثل ؛ وإذا سخط فعلى معطلي العقل أو رضي فعن 
أولي العقل .. ( الإسلام دين الفطرة والْحْرٌيّة ) للشبخ عبد العزيز جاويش ٠‏ 


- ١6 د‎ 


< إن رَبك الله الذي خَلَقَ التَمَوَات وَالأَرْضَ في سِنّة أَيّامِ نَم آسْتى عَلَى 
الَْش يُغْمِي الليْلَ النهَارَ يَطْلْبَةَ حَثئيثا وَالدبْسَ وَالقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخْرات بِأمْرِهِ 
ألا لَه الْحَلّْقّْ وَالأَمُرٌ تَبَارَكَ الله رَبُ العَالَمِينَ > » [ الأعراف "به ] . 

أمّا الفيدال”'" الي وجد فيها ( لوبون ) تأملات رفيعة المستوى , أقدم آلمة 
فيها هي قوى الطبيعة » وعناصرها : السّماء والشّمس والأرض والثار والضوء 
والرّيح والماء والجنس » فَدِيّوس إله السّماء » تم جعلوا السّماء أب » وأسموها 
تازروظا وخظوا الأرضن أبن وأظلقرا عليها انم بر تيلي:بوكان النبسات هر ره 
التقائها بوساطة المطر » وكان المطر هو الإله بارجاينا » والثّار هي أجني » 
والرّيح كانت فايو » وأمّا إن كانت الرّيح مهلكة فهي روذرا » وكانت العاصفة 
هي إندرا » والفجر أوشاس ٠»‏ ويجرى امحراث في الحقل كان أسمه سيتا » والشّمس 
مترا » أو فشنو » والنبات المقدّس المسى سوما ء والّذي كان عصيره مقدّساً 
ومسكر للألهة والنماين .هع > كانه :هو تفيكة الها قارف متها ارين 
يونيسوس عند اليونان » فهو الذي يوحي للإنسان بمادّشه الدمشة » أن يفعل 
الإحسان ٠‏ وبهديه إلى الرّأي الغّاقب » وإلى المرح » بل يخلع على الإنسان حياة 
الوه 

والشس التي تولد الحي' من الحي" أصبحت إطا عظماً هو( براجابات ) ؛ أي 
اا | 


(0؟) إن كامة ( الفيدا ) معناها : كتاب المعرفة . بقي من القيدات الكثيرة التي شهدها الماضي 
أربعة أسفار: 
١‏ سفر رج » أو معرفة ترانم الثّناء . 
؟ - سفر ساما » أو معرفة الأنغام . 
؟ - سفر باجور ء أو معرفة الصّيغْ الخاصّة بالقرابين . 
؟ - سفر آتارفا أو قتعرفة الرق السّحريّة .. [ قصة الحضارة 58/9 ] . 


ات 


ولبثت الثار » وهي الإله ( أجني ) » حينا من الدّهر أم آلهة الفيدا كلها : 
إذ كان هذا الإله هو الشعلة القدّسة التي ترفع القربان إلى السّماء » وكان هو البرق 
الذي يثب في أرجاء الفضاء » وكان للعالم حياته الثاريّة » وروحه المشتعلة » غير 
أذ ( اند ) الذي يتصرف فق التعد والساففنةء تان اقيع الائة ذكرا نين 
الثاس » لأنه هو الذي يجلب للآري ال هندي الأمطار النّفيسة الي بدت له عنصراً 
جوهرياً يكاد يزيد في أهيّنه للحياة على الدَّمس ذاتها » ولذا فققد جعلوه أعظم 
الأمةنبهانا» لفون معو عرد و يهوداف: الققالك؟ مدوظة ريؤيد هداق لني 
لحخ فق ضورة النظل لقعا الدى واكل الشخول ماك اينات ااا 

ولا كثر عدد الآلهة نشأت مشكلة هي : أي هؤلاء الآلهة خلق العالم ؟ 

ونتساءل بعد هذا : لماذا هذا التمجيد الكبير ‏ والمفتعل ‏ للقيدا على حساب 
القرآن ؟ 

الجواب : كتب القيدا بالسّسكريتيّة » التي كان يكتبها الآريُون الهنود : 
والّي تُعَدُ من أقدم مموعات اللّفات ( الأورييّة ‏ المنديّة ) : بل هي أقدم أثر 
أدبي في أية لغفة هندو ‏ أُورييّة في الشَّرق والغرب ٠‏ التي - كا يقول 
ول ديورانت”"' - تنقبين إليها لغتنا التي لتجدّث بها » فإندا نشعر للحظة من 
الرمق #قورا عجيا باتضال خلقانها الثقافةاعن هذه الأماة:السيحة من الرييان 
والمكان » حين نلاحظ أوجه الشبه في السّسكريتيّة واليونائيّة واللاتينيّة 
والانجليزيّة بين الألفاظ التي تدلَ على الأعداد وعلى أنواع الصّلة في الأسرة ... 

هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية » فالفرنسي رينان همع » الذي كان 
معاصاً للوبون!؟" » روج إلى تصنيف البشر إلى ساميّين وآريّين » وتقرير تفؤق 


099 قصة الحضارة 85/7 
(0) أرنست رينان ههوهه [ 1818 1855 م ] ؛ كاتب وعالم أثري فرسي . 


دلااا د 


للقن الآري ف خال الندعة نل عالات أدرى : إنايقول: دكا كن نا 
أن نلقس عند الجنس السّامي دروساً فلسفيّة » ومن عجائب القدر أن هذا الجنس 
الذي استطاع أن يطبع ماابتدعه من الأديان بطابع القرّة في أسمى درجاتها » م 
فر ادل حك (لبسن شاد ؤم" كانت لفاحم فاريينة الشائتين إلا كايا 
عرذأ جديا وعدا لليف ار 

وقال رينان أيضاً «٠‏ فنذ القدم كان الفكر السّامي » بطبيعته » مضاداً 
للفلسفة رافضاً للعلم 5 

ومكذكهة الزوية الانعفرافية سام علدا الوق البيولوجي للأريّين » 

وتتحامل على العقل اتن الإجلامن ففي لأترض إلا الذكر الأوري ورا 

إليه فكراً للإنسانيّة 


؟آءع 


« وكان من مقاصد مد أن يقم ديناً سهلاً يسقرئه قومه » فوفق لذدك حين 
اعاتير الأديان لخم دتمم 3 0 دين حديد » 
إلى عيسى قائلاً إن 2 إلبهم صحيدم + فالحجة أن لوو والتّصرائكة 
والإسلام فروغ ثلاثة لأصل واحد » وهي ذات فُرِْى وشيجة » » [ صفحة 6 ]. 

إن عبارات ( لوبون ) هذه ؛ مردودة عليه من الناحية العاييّة » بل هو 
نشنة فى أماكن أخرف عه كتاباتك اير عق نقسة + فقول هنا:: إن امن مقياصيد 
(09) مناهج المستشرقين ٠١95/١‏ 


(40) مناهج المستشرقين ؟/4؟ » وأكّد هذه النظرة : أميل برهيه ( المرجع ذاته 515/١‏ ) » وديبور 
7”5/١‏ ء وأميل فيلكس قوتي 51/6 .. 
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ثم يقول : وأخذ من الأديان الأخرى مايلامهم » ول يفكْر عمد قط في إبداع 

1 عم الوه واللحاقة بعان الع بت امنا يختاء اديه كين 
جديد ؟ ونرجو ألا يكون الدَّدُ » أخذ ذلك وهو طفل صغير » وخلال ساعات 
قليلئة من الدامت تحيرقه ا ترجو ألا يقال بامة اتفل برا من نكة إن 
يرب ا د بهودها وولوتكال لتك لفحو سين سين امكو لذ 

5 5 ع 0 5 

والأمر الآخر » ماهي الأمور التي رآها ( لوبون ) في الإسلام وهي مقتبسة 
من اليهوديّة أو التّصرانيّة » اللّهمَ إلا الدّعوة إلى عبادة إله واحد » وهي قاعدة 
تقوم عليها كل ديانة سماويّة . 

ما التشريع الإسلامي في العبادة والمعاملات والاقتصاد والسّياسة فلا وجود 
ناافطلفا فق اللصاقداء ودين كل الاتتدلاق عا هى علينه عند البمنوة »+ 
فكيف يصدر عن ( لوبون ) حكه بأنّ مدأ لم يفكر في إبداع دين جديد » إن 
مايصمٌ أن يُقال هو أَنّْ مدا م يفكّر فعلاً في إبداع دين جديد » لأنّ الأمر ليس 
منه » بل هو من اللّه الْذي قدّر وهدى 2 وأوحى إلى رسوله عمد ينو ماأوحى 
وماك كن ذل سدق تومن هاي الأساء والرسل نوو أن يوكد فل 
ميكينيا ا ردق الناس من كقه ازلنك الرسلة 

١‏ فَرَعَ لَكُمْ من الدين مَاوَمّى به توح وَالَذِي أوْحيْنا إلِيْكَ وَمَا وَصَيْنا به 


ال ا ل ل ا 1 بق طه1 1 فد اماطية سيو فك اث 2 
برهم وموسى وعيسى أن اقَمُوا الدين وَلا تتفرقوأ فيه 4 » [ الشورى 1 * 
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« وإِنني أتقل من القرآن بضع آيات في كل موضوع مهم » وأرتّب مانقلته 
من أياته بحسب الموضوعات , نظراً إلى أن ماورد فيه من الآيات في الموضوع 
الواحد ميعثر في سُّوّره في الغالب صفحة ٠٠١‏ ]ء ثم يقول ( لوبون ) : قال 
عمد » ويذكرآيات من القرآن الكريم ‏ كم في الصّفحات : ١١١‏ اعم 
6 .., 

من أَوّل صفات العالم الصّدق في نقل ما ينقل » فهل قال عمد مَلِيَةِ حين كان 
يتلوآية من القرآن الكري أنني أنا قلت أو أقول ذلك ؟ لا ء إِنّه كان يعيد القول 
إلى صاحب القول ٠‏ لقد قال : أوحى الله تعالى إليّ » فوجب على العام المنصف 
أن يقول : قال عمد ميقو بأنّ الوحي نزل عليه بكذا وكذا ء أمًا أن يُصَدُّق 
( لوبون ) أو لا يصدّق » فهذا شيء آخر . 

مع أن المكابرة بظاهرة الوحي بعد الإعجاز العامي في القرآن الكريم مكابرة 
في المحسوس ليس غير . 

3 

« وما جاء في القرآن من نص على خَلّق المّماوات والأرض في ستّة أيّام ؛ 
وخلق آدم » والجنة » وهبوط أدم منها » ويوم الحساب مقتبسٌ من الثوراة » » 
[ صفحة ١169‏ ] . 

اذا يؤكّد ( لوبون ) على أن مايرد من آيات فيها تشابه » وقد وردت في 
القرآن الكريم وفي التوراة أنها مقتبسة من التوراة ؟ إن في ذلك مجانبة للحقّ , 
فاماذا لاايقول : إنّ المصدر الإلمى الواحد أوجد هذا التشابه في بعض الآيات ؟ 
وماذا يقول ياترى في الآيات الأخرى العظية الختلفة كُلْيَاً ؟ وماذا يقول بآيات 


1174م 


القرآن الكري التي تحدّثت عن تاريخ بني إسرائيل مع أنبيائهم » فهل ورد مثلها في 
التوراة أو الإنجيل ؟ 


إك لابو سور وانبيقة اقساة كاي هله كار ناي 
وبعض الأحداث التاريخيّة في خطوطها الرّئيسة » يجب أن تكون متشاهة , أمَّا 
الأياف الأخرى ‏ أو التو اكير نينا نقد تراهنا بباللينية لاشو افيه كل 
وتحريف كبيران » حيث كتبت التوراة على أيدي أحبار اليهود في سنوات 
متأخرة جدأ عن عهد نزول التوراة » أي بعيدة عن عهد موسى عليه السّلام ؛ 
فكتبها أولئك الأحبار ؟ أرادوها .+ وكا أزادوا أن يَصوروا من خلاها مار يهم 
ومستقبلهم » فجاءت كثيرة الأخطاء » بعيدة عن روح التسامح والمساواة التي 
عرفك بها الذسانات التَُّاوَيَة + بل:وامقلات ها فيالتودهم من عند الدتوب 
والآثام والأحقاد والتَعصّب والعنصريّة .. ما لايمكن أن يصدر عن رب التّماوات 
والأرض ٠‏ خالق البشريّة . 

50 

تإذااكفتا القراة ]ل أصتولة + امكنن ك5 لذلا سدور عتمرة من 
النّصرانيّة » مع ذلك » في كثير من الأصول ٠‏ ولاسيًا في النُوحيد الذي هو أصل 
أساسي » فالإله الواحد الذي دعا إليه الإسلام مهينٌ على كل شيء ؛ ولا تَحّفهُ به 
الملائكة والقدّيسون وغيرثم من يُفْرَضْ تقديسهم ؛ وللإسلام وحده 1 الفخار 
أنه أل دين أدخل إلى العام التوحيد الحض » » [ صفحة 6 ] . 


ليس هذا فحسب ٠‏ بل مع التوحيد مخاطبة العقل لاالعاطفة » فالإسلام 
دين ترقّي وتفدم » ففيه يوزن مداد العاماء بدم الشّهداء » فيرجيح مداد العاماء 
على دم الشهداء » وما كان مََْهٌ ببغض شيئا بغضه لتعطيل العقل وعدم الأخذ 


2 


بالأسيناي + :ينه للتررائم والقوانين الجامدة التي تقيّد العقل فتقوده صاغراً 
كا 

وبالتقل تاق المدادنة با تند الت بلاسطل رترال ا رشلل 

وللإسلام الفخر » كل الفخر » بأنّه أول دين أدخل إلى العام التوحيد 
الخالص » ولكن ( لوبون ) يشوّش ماقال » عندما عَدَ الإسلام صورة مختصرة من 
التصائئة :و كتااديتى أن يعطينا تلك احواتي الى مجحل من الإسلام :صورة 
مختصرة من المسيحيّة !!. 

الإسلام لاايشكل تلك الصّورة المتمينة ود ييه أن كين لمن لول 
إذا كانت التصرانئة ترف إل سداق الله ؛ فهي بهذا سنا نوق 5 الذي شوهته 
عقائد وثنيّة دخيلة - تلتقي مع الإسلام » ومع كل ديانة سماويّة أخرى من عهد 
إبراهم أي الأنبياء إلى عمد َيه خاتهم تناك أن من الطييدي أن يكتون 
التوحيد هو جوهر كل دين سماوي ٠‏ لكن التُصرانيّة نيّة لم تعرف التشريعات التي تقوم 
عانها نيا افق ٠‏ لهذا اعتقمدت القول : « دع مالقيصر لقيصر ‏ وما لله لله » , 
وهذا مالانجده في الإسلام حبك كل ءال وهو الذي أرسل عمداً يبن 
لبيان التّغريمات التي تضن سعادة البشر في دنياهم وأخراام » وحين احتاجت 
النصرانيّة بعض تشريعاتها » أخنتها من توراة اليهود وتشريعاتهم » بعد أن كان 
أحبارم قد غيّروا فيها » وبدّلوا ماشاء لهم أن يبدّلوا ويغيّروا » ومن هنا دخلت 
الأقكار التو رانيّة إلى العقليّة النصرانيّة لتلعب دورها عن طريق الإيمان والتَّسلم 
ما أوردته التّوراة مما أصبح يعتقد وكأنّه من الله » وما هو منه في شيء . 


(81) حاضر العام الإسلامي 77١/١‏ 
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11م 


« وكانت دولة الرُّوم » الي مكتها محارباتها لدولة الفُرْس ء ولتي كانت 
تعاني عوامل الانحلال الكثيرة » في دور الا نخطاط ء فلم تكن غير هيكل نخرٍ 
يكفي لتداعيه أقل صدمة » » [ صفحة 155 ]. 

ولو كانك أ ركان العام تداع كالذولة لاط يقي ال ومياكة 4 والتكولة 
الفارسيّة في زمن ظهور مد ' فقد كانت تلك الدّولتان مرهوبتين » مع ماكان 
يبدو من وهنها » فكان لابدٌ للأمّة الي تريد محاربتهها من أن تكون ذات صفات 
حربيّة عظية ؛ فضلاً عن معتقداتها التي توَجّه جهودها إلى غرض واحد » ولم يحتج 
العرت إل ها يتطلية مكل ذلك السل الملل من القجاعة بوحية القعال هنا ورهيا 
العرب أبأ عن جدّ » مضافاً ذلك إلى مانشأ عن إيهان العرب الجديد من حرصهم 
على الشهادة حُبَاً للجنة التي وُعدوا بها » » [ صفحة 08 ] . 

« وُلِدَ محمد في أحسن الأوقات » فقد رأينا أن العام الْيِنَ كان متصدّعاً فيه 
من كل جانب » فلم يتوجّب على أتباع عمّد إلا أن يَهُرُوه ليتساقط » «٠‏ بيد أن 
القضاء على دولة لا يكفي لإقامة حضارة » » [ صفحة 7٠١‏ ] . 


اوري شنيف لآم أغيانا ركنا لاضوقها 6 تس عيارة [الريوة) 
إلى الانحلال والانهيار ‏ إِنّ دولة الرُوم م تكن هيكلاً نخراً يكفي لتداعيه أقل 
ضدمة ):إنها ذولة ذات إمكانات جبّارة م وساعنات واملعة + وثروات عظية: 
استطاع قائدها الجديد ( هرقل ) بعد هزيمتها أمام الفرس أن يوحّدها ويعيد 
إليها قوّتها » وأن يستعيد مجدها العسكري » وأن ينتصر على دولة الفرس 
السّاسانيّة » وأن يستعيد منها ماأخذته من ولاياتها كبلاد مصر والشام . 

وكذلك دولة الفْرْس » فهي دولة عسكريّة قويّة » فنذ سنوات قليلة قبل 
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فتوح العرب المسامين : كانت قد أحرزت انتصارات عظهة على الرُّوم » وانتزعت 
منهم الحا ونهن الك و يطل سوفن و يسيدوق أن يصو روا عتسباتين 
الامبراطوريتيْن كلذك الع ونامك لحك رالا كاذك لاوا من قبة اتات 
الريك الاسلدية ميّة » التي كآن لها النصر المبين على الدّولتين العظيتين في وقت 
وأحد » لاما ددل عليه تون ( لوبون ) في العبارة فاتك : « فقد كانت 
تانك الدولتان مرهوبثين مع ماكان يبدو من وهنها » فكان لا بد للامّة التي تريد 
محاريتهها من أن تكون ذات صفات حربيّة عظية » فضلاً عن معتقداتها التي تَوَجّه 
جهودها إلى غرض واحد » ول يحنج العرب إلى ما يتطلّبه مثل ذلك العمل الجليل 
من التحافة وحب؟ القثال ناورقيا العرن آبا عن جة +مضافا ذلك ايشا 
عن إيمان العرب الجديد من حرصهم على الشهادة حَبَأً للجئة التي وُعِدُوا بها » , 
ولكن الغريب في الأمر أن ( لوبون ) الذي أكّد في عبارته السّابقة على عظمة 
دور العرب المسامين في النُصر على دولتي الرُومٍ والفرس ما ملكوه من تقاليد 
التجاعة وحبٌ القتال » وما أوجده فيهم الدّين الجديد من حب للشهادة , 
ودخول الجنة .. يعود ( لوبون ) ليقول : بأنّ العالم كان متصدعاً من كل جانب » 
فلم يتوجّب على أتباع مد » إلا أن بهزوه ليتساقط .. 

نما الصّورة الأولى التي تقل من أهيّة الدولة العربيّة الإسلاميّة وجهودها في 
تحقيق الانتصار » وكأنٌ الأمر كن يبر شجرة النخيل ليتساقط قرها بين يديه 
لقد بذلت دولة الإسلام من الجهود » وأظهرت من الإمكانات والبطولات في 
مجالات الفكر السّاسي » والتخطيط العسكري » مايرفعها إلى أعلى درجات 
امد » ويجعل عدداً من خلفائها وقادت رجالا أفذاذا في تاريخ العالم . 


و[ الوسوق ) ننه فى إل أن التحبا هل دولة لايكفي لإقامة 
حضارة . 


5 007 


ديع :إن الغرت للنلنتنوا عن الوله الكانناكة #وحطووا يرطة فى 
بلاد الشام ومصر .. لكن الأم من هذا وذاك أَنْهم أقاموا على أرض دولتهم الواسعة 
الجديدة", وعلى أنقاض الدُول المهزومة أمامهم » حضارة مازال عاماء العالم حتى 
اليوم يتحدّثون عن مدى تقدّمها في العلوم الختلفة » وكثرة عامائها واختراعاتهم 
واكتشافاتهم واتساع أفق تفكيرهم » وانتفاعهم من منابع العلوم والحضارة أينا 
وُجدت ٠‏ ومتابعة السّير في طريق العم » ورائدم في ذلك سلوك طريق البحث 
العامي القاتم على الملاحظة ظة والتجربة » يأخذون العلم من أَيّه جهة جاءم منها » 
ولكن يُعْملُون به عقلهم تقدا وبحثاً ودراسة وتقدماً . 

إن مقولة م جرع يو 1 
ماوق أله تدامرها القناداق ا عؤقنا كانهي' الأئة الببريطية وا لقا سق 
« فليس بقادح فيا ثبت للعرب الفاتحين حينئذ من البسالة الفائقة » والماسة 
المدهشة 2 وجميع الفضائل العسكريّة من إخلاص وصير وقناعة وعلو نفس 2 

3 نا للقن 
وبعد همة » وبصيرة بالحرب » . 


وفي ختام هذه الفقرة نقدّم الملاحظات الثّالية" ؛ 


١‏ - اتتص المسامون في الجزيرة العرييّة » وهم قِلَّة » على إخوانهم وأبناء 
عمومتهم وهم كثرة » كا انتصروا في حروهم ضد المتنبّئين أيام أبي بكر الصّدّيق 
رضي الله عنه » على كثرتهم السّاحقة وقلة عدد المسامين أيضأ . 

- وانتصار المسامين على الرُوم والفْرْس » انتصار على أضعاف عددم , 
ألا يكفي الرُوم في بلاد الشام ء أن مفة ألف عربي متنضّر كانوا معهم في 
اليرموك ؟ وترتيبات الفرس والروم عريقة » وإمداداتهم وعتادهم عظيان » وها 


(85) حاضر العام الإسلامي ١87/١‏ 
85 آراء بهدمها الإسلام 6 انتصار واهن ( »ا ص ”37 


د 1156 


يحاربان في أراضيهما » وضمن ديارهما » ولا يقارن عتاد المسامين وقويتهم بمالدى 
الفرس والرُوم . 

؟ ‏ ل يحارب المسامون الرُومَ ثم الفْرْس » بل فتحوا بين في آن واحد , 
كل ملهنا عق متهم رالا ودالاً مير ومرانا +الفددنا تخرب المنانوق «فا نزخ 
جزيرتهم » كان الرُوم يستصغرون شأنم » وكان الفْرْس يحتقرون قدراتم » 
ويسمونهم الجياع . 

4ب للم الفسسكرف » شيء عظيم » والأعظم منه انتصار إلعقيدة» لقد 
استترت حروب الفرس والرُوم فها بينها أربع مئة سنة » دون حسم » ولما جاء 
الأشلام فلت الفقييدة كل تلاج + القن تيع النْصضالعسكري » نصرٌ في مجال 
العقيدة » وهنا يكن جانب عظيم من عظمة الإسلام » عندما تقل الشعوب إلى 
الإسلام » فكان النصر الحقيقي ٠‏ انتصار العقيدة » لاانتصار الجسد وعضلاته . 

ه - وحارب المسامون البربر » وهم أبناء شدّة » وبيئة قاسية » وانتصروا 
عليهم عسكرياً » ولكنهم نقلوم إلى الإسلام » فقاموا معهم ليبلّغوا العالم الرّسالة 
الإبلاملة + 


كا حارب المسامون الترك في ماوراء التّهر » وت للسامين النّصر على الثّرك » 


وهم أبناء صحراء » وأبناء بيئة قاسية صقلتهم » ول يلبثوا أن اعتنقوا الإسلام » 
وأصبحوا جنده الأوفياء . 


ومع هذه الانتصارات ٠‏ إن الحروب الأولى للسامين » لم تكن هدفاً بذاتها : 
لقد كانت وسيلة للوصول إلى الشّعوب لتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى . 
1ت 
« ولكن العرب كانوا يجهلون فنُ الحرب جهلاً تامأ » ولا تقوم الشجاعة مقام 


1 11ت 


هذا الفنّ » وكان اقتتال العرب فيا بينهم من نوع اقتشال البرابرة الذين كانوا 
ينقضون على أعدائهم بدون نظام » ولا يحارب كل واحد إلا من أجل نفسه » 
وكان غير ذلك أمر الفْرْس والرُوم » الذين كانت معرفتهم لفن الحرب عظهة 

جداً » كا ظهر في اشتباكهم الأول بالعرب » والعربة لم يلبثوا أن عَلموا من اطزئم 
التي أصابتهم في سوريّة » ماكان يعوزهم » فاقتبسوا من قاهرهم بسرعة الشيء 
الكثير من شؤون الحرب .. » » [ صفحة ١66‏ ] . 


إن قول ( لوبون ) ٠:‏ .. الفْرْس والرُّوم » الّذِين كانت معرفتهم لفن الحرب 
عظهة جذأ » » يناقض ماقاله سابقاً : « فلم تكن غير هيكل نَخِرٍ يكفي لتداعيه 
أكل سي ا 


صحيح أن العرب اقتبسوا من اهريخ بسرعة اديه 20-7 شؤون 
الحرب » لكن الأصح والأذق هه ذه أن نقول : إِنّ العرب بعد أن وحَّدم 
الإسلا م وأخرجهم من ظلام عصبياتم الجاهليّة, ودفعهم إلى طريق العام 
والبحث والاقتباس ا الكثير منذ أيّامِهم الأولى وا أن يصلوا إلى بلاد 
الام » وإلى العراق وفارس . 

ففي غزوة بدر الكبرى استخدم المسامون بقيادة الرسول الكريم 2 » نظام 
الصّف في القتال » بدلا من الكرٌ والفرٌ . 


وفي غزوة الأحزاب ٠‏ استخدم المسامون الخندق » حفروه وتحصّنوا وراءه . 

وق حفنار الطالت تصنو اميق 0 

وفي معاركهم في حروب الرّدّة » وفي بداية حرويم في العراق والشام , 
استخدموا عنصر المباغتة » وإضعاف معنويات العدو » وطرق التجمّع بعد تبديد 
قوّات العدو » وطرق تقسم الجيش إلى كراديس » كل ذلك هِكّنان من القول ل 
يكن تعلّم السامين وقفا على ماأخذوه من الوم في سوريّة . 


3 


أمّا كامة ( قاهرهم ) ٠‏ فلنا اعتراضٌ عليها » متى قهرم الرُّوم حتى نعطيهم 
لقب ( قاهريم ) ؟ المعركة الوحيدة التي كانت غير متكافئة » وانسحب العرب 
المسامون في بدايات لقائهم مع الرُوم هي معركة مؤتة » وكانت خسائرهم فيها 
محدودة جتا » وكان انسحابم انتصاراً 5 رآه الكثيرون ؛ ثم توالت بعد ذلك 
انتصاراتهم على أيدي قادة الفتوح في بلاد الشام . 
78 - 


« وبعد أن مَلَكَ السّلجوقيُون جميع الولايات المجاورة لبغداد » جعلوا مقرَّمم 
أمام القبطنطييقة!"7 + واستولوا غى سوريّة وأحلوا التعطب عل تسامح 
العرب » فنهوا التصارى عن القيسام بشعائر دينهم » وجاروا على حجيجهم 
فاشطريت أورية الذناك شارك :بعد أن انث قد هنكم النامين سنك زمن 
طويل » » [ صفحة ١8١‏ ]. 

لإاك ةناتم روي لق 1 ال القايقة ااه سومان 
علآمة كبير » كالفيلسوف ( لوبون ) . 

الحروب الصَّليبِيّة الي بدات اللذفوة فاستة خم لنت إلا اسار 
لحركة المي المماعي إلى يبت المقدس ٠‏ مع حدوث تطوٌّر في الأسلوب » وهو أن 
الحيجّ الجماعي صار حرييّاً » بعد أن كان ساميّا » فالحجّاج الذين خرجوا سنة 
6 م مع رئيس أساقفة مينز » بلغوا سبعة آلاف حملوا معهم أسلحة للدّفاع ‏ 5 
يدّعون ‏ عن أرواحهم في الطّريق » فهل هناك فارق بين ذلك الموكب ٠‏ وأيّة 
عذاة: ميزيكة عالنة #سوف :ل الأسلوت الدى تنفد كن تريق فق بلؤد القا؟ 

ك1 للك التظو يق الأماتوف + الوعية تناف الأعيا الى اند صل إن 
العريت الور كن سو مدقل لكات بهد مقد د اللكحية إل ويا المني د 
قن قري عاستيلطة لذن الخلحرنية و موت بافرا زوش اث 


5 10 


00 0 ؛ جما جعل الغرب 


إن امبالغة في سوء أحوال المسيحيّين في البلاد الإسلاميّة في العصور 
الوسطى ٠‏ وما تعرّضوا له من اضطهاد » وكيف أنّ كنائسهم خربت » وأديرتةم 
أغلقت » وطقوسهم عطّلت .. مدخل مضثّل بعيد عن الحقيقة والتاريخ » ودخول 
من باب وهمي يصرف عن المدخل الحقيقي إلى أسباب الحروب الصَّليبيّة . 

وإذا كان دعاة الحروب الصليبية في أواخر الفرن المتادق عش قل دابوا عل 
الدّعاية لحركتهم ناكرب ارونشعن طريق الناناك يا ]ا حرال السو آبية 
الصّغرى والشّام قد ساءت تحت حك السسّلاجقة » فِإنّ هناك أكثر من مؤرّخ 5 
مسيحي منصف قرّروا في صراحة تامّة » أن السلاجقة م يغيّروا شيئاً من أوضاع 
المسيحيّين في الشّرق » وأنّ المسيحيّين الّذين خضعوا لسلطان التلاجقة » صاروا 
أسعد حالاً من إخواءم الّذين عاشوا في قلب الامبراطوريّة البيزنطيّة ذاتها » يقول 
ثومبسون ممومدةوط1 : « وَإِنٌّ مااعترى السيحيّين في الشام وآسية الصُغرى من 
متاعب في ذلك العصر, إِنَّا كان مردٌه الصّراع بين السّلاجقة والبيزنطيّين » لأنه 
لايوجد أي دليل على قيام السّلاجقة باضطهاد المسيحيّين الخاضعين للم »'*" 

إنّ غالبيّة الصّليبيّينَ الّذين أسهموا في الحركة الصَّليبِيّة تركوا بلادهم » إما 
بدافع الفضول ٠‏ أو لتحقيق أطاع سياسيّة » وإما للخلاص من حياة الفقر التي 
كانوا يحيوها في بلادهم في ظل النظام الإقطاعي » وإِمًا للهرب من ديونم 
التّقيلة » أو محاولة تأجيل سدادها .. وإمّا لتحقيق مكاسب سياسيّة واقتصاديّة 
في بلاد الشّرق » وأعهُ وازع ديني كان عند ألوف الصَّليبين الذي شاركوا في المملة 
الصّليبيّة الّذين اتجهوا نحو القسطنطينيّة » وهي البلد المسيجي الكبير » لينهبوا 


(5) الحركة الصّليبيّة » د . سعيد عبد الفتاح عاشور » ط ١‏ ء 1979 م » مطبعة لجئة البيان العربي . 


4 غوستاف لوبون (9) 


كنائسها » ويسرقوا أديرتها » ويعتدوا على أهلها بالقتل والضَّرب » وم جميعاً 
إخوانهم في الدّين ؟ 

فن أراد أن يعرف الأسباب الحقيقيّة للحركة الصَّلِيبِيّة » فعليه بالبحث في 
الأوضاع السسّياسيّة والاجتاعيّة والاقتصاديّة والدّينيّة في غرب أوربة في القرن 

ع 5 3 2 5 2 

الحادي عشر ء لافي أحوال الحجّاج النّصارى الّذين عاثوا في طريقهم أينا حلوا 
فساداً » أو في أحوال التصارى في شرقنا العربي المسم الذي عرف التسامح مذ 
جميل » على ألا يستغل لانتهاك حرمات السامين » وحرمات ديارم . 

إن حريّة المعتقد أمر مُسَلَّم به في الإسلام . 

لذلك حارب المسامون المستبد الظّالم » ولم يحاربوا المسيحيّة ديناً ومعتقدأ . 

لقد أهى السامون الحكومات » وأبقوا على الشعوب رّة في معتقدها » 
وحفظ الإسلام الأرواح » والممتلكات والمعابد . بوثائق حرص كل الحرص على 
تنفيذ مضونها بدقة ' 

فالتّسامح سمة العرب المسامين الخالدة"* » ولكن هذا التسامح لا يعني الغباء 
والستّذاجة والضّعف » فعندما استغل الحجٌ لماعي الْمّسَلّم هذا التشسامح » قامَ 
السّلاجقة بما يجب أن تقوم به أي دولة في العالم » مرّت بمثل ظروفهم.. 

000 


« استولى فرديناند في سنة ؟145١‏ م على عاصة العرب الأخيرة غرُناطة » 
(د0) انظر ( من روائع لوبون ) في هذا الكتاب » الفقرات رق ؟ و7 و7 » حيث الإقرار الواضح 
بتسامح الإسلام في فتوحاته . 


مت ار » فخبت إلى الأبد شعلةً حضارة العرب لقي 


« ثقلت قرون 9507 » ودخلت حضارتم في ذمّة الشاريخ منذ 
زمن طويل » ولا تقول » مع ذلك , إِنّْهم ماتوا تاماً » فنرى الآن ديانتهم ولغتهم 
اللّتين أدخلوها إلى العام أكثر اتتشاراً مما كاتنا عليه في أنضر أدوارهم » فالعرييّة 
هي اللّفة العامّة من مَرٌاكش إلى الهند » ولا يزال الإسلام جاتاً في تقدّمه »: 
[ صفحة 6؟/ ] . 

من الميل أن يسمع الإنسان كامة الحقّ والإنصاف بين الحين والآخر » من 
مؤرّخ أو عالم من عاماء الغرب » فقتل الإسبان للعرب المسامين » وتشريدهم لهم 
بوحشيّة » إِبّان ما يُّدُعى بحرب الاسترداد » وكيف سار فرديناند ‏ وايزابيلا ‏ 
على سسنّته في قتل العرب وتشر يدهم بأحكام صادرة عن محام التفتيش 7" 

أكائعا 4 قفيقه إل الألدسيلة سضارة العري 0 


وعبارة : « ودخلت حضارتم في ذمّة التاريخ منذ زمن طويل ٠.‏ » »> رأي 
0 اك لمعي امسو 6 
فالحضارة لاتموت » والحضارة الإنسانيّة بساط نسجته وتنسجه أيدي أ 
كثيرة . 
60) والّي من قوانينها : ( : ( خير أن يُقتل مئةٌ أبرياء من أن يُلْحَدَ فرد واحد ) ؛ وتطبيقاً لحذه 


القاعدة » صاروا يقتلون ويحرقون النّاس » لأقل شبهة » وم يكن لأحد حق التفاع عن نفسه » 
ولا كان لحكة أن تقبل في حال ما شاهد نفي . 


م 


اا 


إن جانباً من الحضارة يتِثّل بالتقدُم العامي ء وهذا الجانب لاشك أنار 
ور » وأضاء لها سبل نهضتها الحديثة » أمّا الجانب الفكري ٠‏ والرّوحي » 
والاجتماعي #والسائس ككل عافه نا (المتوضرد عقيف ارجناء أررية 
اليوم » وسيسقر في اتتشاره غدأ ‏ بإذن الله أنه حارم الأمويكة اناده ١‏ 
توصلهم إلى سعادة الطرأنينة » وهناءة الأمن » وهم يفتشون عن الجانب الرّوحي » 
العقلاني العامي السّلم » 2 تتوازن حضارتم » انف الكوين وتسعد ا 

ات 

« ومهها يكن الأمر.ء فِإنٌ ممالاريب فيه . أنّ مباني الدور الإسلامي الأول » 
اتن من ص الفرف هرا عل البزلأه ال كانت طم الدبو قزرا شاد 
الكنائس ٠‏ لتكون موافقة لعبادة المسامين ٠‏ وأنهم أقاموا مباني العرب بأتقاض 
الكنائس » » [ صفحة 157 ] . 

لوكانت هذه العبارة صحيحة » لما كنا نرئن الكنائس درو ادق نتيا 
خامة واقالة ركان الاديالتن ليرب والمنانين حكى إبردنا الخاضن كين 
يَصيمٌ أن نقول بأنّ العرب أقاموا مبانيهم على أنقاض الكنائس ٠‏ ألم يكن في وصيّة 
أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه للمجاهدين الفاتحين : « .. وسوف ترون بأقوام قد 
فرغوا أنفسهم في الصوامع » فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له .. !8" , 

ألا يكفينا ‏ ي لانطيل الأدنّة على خطأ ماأورده ( لوبون ) في الفقرة 
البثابقة - صُلْحُ عمر بن الخطّاب رضي ي الله عنه مع أهل ( إيلياء ) بيت المقدس » 
ودولة الإسلام في ثّة الفتوح » وأوج قوّتها وعزيتها ؟ 


« بسم الله الرّحن الرّحم » هذا ماأعطى عبد الله عمر أمير المؤمئين أهل 


(هه) _الكامل في الثاريخ 799/5 ؛ الطّبري ؟/3؟؟ 


157 


إيلياء قن الأمان ؛ أعطام أماناً لأنفسهم وأموالهم » ولكنائسهم وصلبانم 
وسقيها وبريئها وسائر ملتها » أنه لاتسكن كنائسهم ولا تهدم » ولا يُنتقص منها 
ولا من حيّزها ء ولا من صليبهم » ولا من شيء من أموالهم » ولا يُكرهون على 


إن بنود هذه المعاهدة » نموذيٌ لمعظم المعاهدات التي أبرمها السامون الفاتحون 
00 عرفوا مطلقاً أنهم تكثوا عهودهم » وها هي 
الكنائس القائمة ة قبل الفتح ماتزال في بلاد الام ومصر » حيث يقي عد من أبناء 
هذه 0 0 ديانتهم التمرانئة تتابع بقاءها دون أن تَمْس يسوء., 


5 


« المسجد الأقصص : بُني السجد الأقص في الحرم القدسيّ » وهو قدي أيضاً » 
فأصل المسجد الأقصص كنيسة بناها القيصم جوستنيان تبجيلاً للعذراء » فحوّلها 
العرب إلى مسجد بأمر الخليفة عمر ء ثم هدّم الزلزال السجد الأقمى فَجُدّد بناؤه في 


سنة 86لا م » » [ صفحة 5٠١‏ ] . 


إوهاة لووك التقاريه انون ومازية النتجنة الأققى لتروف اجورا 
غير ماسجّله في كتابه » من أنّ أصل المسجد الأقصص كنيسة بناها القيصر 
جوستنيان . 

إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يحؤل » وم يأمر بتحويل كنيسة في 
القدثى اشح ؛ بل على العكس » ققد روي عنه أنه رفض تأدية صلاة 
حان وقتها + وهو في زيارة لأحد بطارقة القدس » خشية أن تخا اموق 


زحم) الطّبري ل”قحة 
(0) وهذا يخالف ينود الصّلح الموقع مع أهل إيلياء ( بيت اللقدس ) الذي أوردناه في الفقره ٠١‏ 
السابقة . 


0 


مكان صلاته مسجداً لم » مما يؤذي المسيحيّين » فخرج من مكانه » وأدّى صلاته 
خارجها » فبني في المكان الجديد مسجد يعرف حتّى اليوم بمسجد عمر . 
المسامون أنه ثاني معبد بعد المسجد الحرام » وزاد تقديسه عند المسامين بعد اتّخاذه 
قبلة لهم قبل أن تكون الكعبة قبلتهم . ثم ازداد تقديسه بعد حادثة الإسراء إليه 
برسول الله يَلِنّهِ » حيث أسري به يرنه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 

أمّا بناء المسجد المعروف اليوم » فكان في عهد عبد الللك بن مروان » وابنه 
الوليت؛ 

1س 


« يلغت بغداد ذروة الرّخاء في عصر بطل رواية ألف ليلة وليلة هارون 
الرُشيد الشهير( 787 ٠05‏ م ) »2 [ صفحة 116 ] , 


ويسجّل ( لوبون ) صفحة 067 رأياً آخر : « ورواية ألف ليلة وليلة الباهرة 
هي - لاريب - أكثر القصص العربيّة شهرة » وقد اختّلف كثيراً في مصدرها » 
ويظهر من الثّابت اليوم أنها جموعة قطع وُضِعت في أدوار مختلفة جد » فوضع 
بعضها قبل القرن العاشر من الميلاد لذكرها في كتاب مروج الذّهب الّذي أَلْفه 
المسعودي في ذلك الزمن » وتجد في تلك الرّواية قصّصاً من أصل هندوبي 
وفارسي » ولكن أكثرها ألّفه عرب مصر فها بين القرن الال عشر ء والقرن 
ناسين قزم اليلد : 

كوس الراضي أن يشير الباحث إلى أن هارون الرُّشيد » الخليفة العبّاسي 
الشهير » والّذي بلغت بغداد والدّولة العرييّة الإسلاميّة في عهده ذروة الرّخاء : 
لأعلاقة بينه وين مايرذ غده في كناب أسطوري كيال » يعرف بقطصض الف 
ليلة وليلة . 

0ت 


وشَّان مابين شخصية الّشيد الحقيقيّة التي مث العم والتقدُم والجهاد » وعزة 
الدّولة ورفعتها » وبين شخصيّة الرّشيد في قصص ألف ليلة وليلة حيث الغانيات 
والخمور والمكائد والمغامرات الخياليّة . 

1 الرّشِيد بطل رواية ألف ليلة وليلة »» مع أنّ ألف ليلة وليلة مموعة منوّعة 

من القصص الشّعبي » نصّ أبن النْديم في ( الفهرست ) ل 
اسمه ( الهزار أفسان ) , أي ألف الخرافة » ويسميها الإفرنج ( اللَمَالي العرر 1 
ال ا 01 
لا فيها من قصص تلد للثاس مطالعتها » فهم يرون فيها أجمل الغرائب » ويرون 
تنوع الأخبار التي تخاطب الطبع البغري الَّذي يميل إلى مطالعة الصادفات ٠‏ 
والاتّماقات المدهشة ٠‏ والأعمال الدّالة على الشّجاعة والبطش ٠»‏ مع أن فيه من 
التّفاهة والفساد مايجعله كتاباً خطراً جد على الفتيان والفتيات . 

فن لايك اكانافة الف لبلة ولي أحيدها العري من الفرن والميوو ا" , 
ولقد شوّهت ألف ليلة وليلة كذباً وخيالاً سيرة القييد اذ اله أضبح كلد وفت 
تعد «ترهرا للكمنالندهي الغابر : تفعل فيه الأعاجيب » وتحاك حوله 
الأساطين: 

لقد ظر؟ الأورييّون أن الرّفاه في قصر الرُشيد » لا يكن أن يكون إلا ؟! كان 
في قصر معاصره شارمان من شراب وفسق وفجور » فجعلوا الرُشيد بطلا لروايات 
ألف ليلة وليلة » وبصورة تشبه مايجري في قصورهم » مع أن الرُشيد لم يسمع 
بالق وليه ؛ لأنها وحمت إلى العربيّة في القرن اثالث الهجري » وهو عاش 
في القرن ا سر 90 
عديدين انو لطلبها عن العفو اك ا 
(51) دائرة العارف الإسلاميّة "داه » دائرة المعارف البستاني 157١/4‏ 
(59) هارون التّشيد : أميرٌ الخلفاء وأجَل ملوك الدّنيا ء ص ١١5‏ وما بعدها . 


ران 5 


وذكر ( لوبون ) السعودي وكتابه مروج الذّهب » ليته أوره جزءا يسيراً 
بما جاء فيه عن الرّشيد » وعندها يحذف عبارته الظالمة « الرّشيد بطل رواية ألف 
لبه يكن 

قال المسعودي تحت عنوان : « وصف الرّشيد » : « كان مواظباً على المج , 
متابعاً للغزو » واتّخاذ المصانع والآبار والبرك والقصور في طريق ممّة » وأظهر 
ذلك بها وبنى وعَرّفات » ومدينة الني مده ؛ فعمّ اناس إحسائه » مع ماقرن به 
من عدله 200 ومَّدّن المدن » وحَصّن فيها الحصون » مثل طَرّسوس 
وأذنة » وعمر الصيصة ومرعش » وأحكم بناء الحرب ٠‏ وغير ذلك من دور السّبيل 
والمواضع لامرابطين » واتبعه ماله » وسلكوا طريقته » وِقَفَنَهٌ رعيّته مقتدية 
بعمله » مُسْتنِدة يامامته » فقمع الباطل » وأظهر الحقّ » وأنار الأعلام » وبرز على 
كال السرم به إل دوقوك لتقف #باقت التادرة الام لطدا ركنا ركارة 
خيرها وخصبها , أيّام العروس !"3 

رن 


« ول يمنع عمرو بن العاص من عادات المصريّين » سوى عادة اختطاف 
إحدى العذارى من أبوها في كل سنة » وقذفها في اليل » لي يَمّنَ إله اليل على 
مصر بما تحستاج إليه من الماء وقت الفيضان » فاستبدل عمرو بن العاص بتلك 
العادة العادة الي لاتزال موجودة إلى يومنا » وهي قذف تثال خزفي يُدُعى 
بالعروس ف النبل قوم سنن من كل لنة ب 16 عفحة ل 

2 8 5 00 1 

وهذا كلام مرفوض » وصوابه .ا جاء في : ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ) : 

«لما ولي عمرو بن العاص رضى الله عنه مصر ء أتاه أهلها حين دخل بؤونة 
(9ة) مروج الذهب 3/4 


3ت 


ف ايز لفك اناا" لوال وا اند كينا الأنين ان لقا فاده ايه 
لايجري إلا بها » فقال لهم : وماذاك؟ قالوا : إن إذا كان في اثنتي عشرة ليلة تخلو 
من هذا الشهر( يعني بؤونة ) عَمَّدنا إلى جارية بكر من عند أبوها وأرضَينا 
أبويها وأخذناها » وجعلنا عليها من الل والثَّياب أفضل ما يكون » ثم ألقيناها في 
هذا الثيل فيجري ؛ فقال لم عمرو بن العاص : إن هذا لايكون في الإسلام » 
ون الإسلام بهدم ماكان قبله”') » فأقاموا بؤونة وأبيب وسري لايجري الثيل 
قليلاً ولا كثيراً حتى هوا بالجلاء » فاما رأى ذلك جمرو كتب إلى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ؛ فكتب إليه تمر بن الخطّاب : قد أصبت » إن 
الإسلام يهدم ماقبله » وقد أرسلنا إليك ببطاقة ترميها في داخل الثيل إذا أتاك 

فاما قدم الكتاب على عمرو بن العاص رضي الله عنه » فتح البطاقة فإذا 
فيها : « من عبد اللهقي أمو لومي إل ل معر اه أكا بسي فاك كنات قرفا 
من قبَلك فلا تجرء وإن كن الله الواحد القهار الذي يُجْرِيك : فنسأل الله 
الراعة القيان انا حيلف ْ 


فعرّفهم حمرو بكتاب أمير الؤمنين وبالبطاقة »ثم ألقى مرو البطاقة في 
النيل قبل يوم عيد الصّليب بيوم » وقد تيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها » 
لأنه لايقم بمصالحهم فيها إلا الثيل » فأصبحوا يوم عيد الصّليب وقد أجراه الله 


(44) وهو شهر حزيران ؛ والأشهر القبطيّة هي : أبيب ( قوز ) » مسري ( أب ) ٠‏ توت ( أيلول ) » 
بابه ( تشرين الأول ) » هاتور( تشرين الَّاني ) » كهيك ( كنون الأول ) » طوبة ( كانون 
الثاني ) ؛ أمشير ( شباط ) » بروبات ( آذار ) » برمودة ( نيسان ) ء بشنس ( أيّار) » وبؤونة 
( حزيران ) ١‏ [ النُجوم الزاهرة 6/١‏ و0؟] , 

(94) من عادات وثنيّة لا يقرّها التوحيد : أو العقل الموضوعي . 


 ١7/- 


ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة » وقطع تلك السِّنّة القبيحة عن أهل مصر ببركة 
عدن عر وى اعط ا برضن العام 
30 


« واستغاث عرب إسبانية ببربر مَرَاكُشُ في سنة ٠١85‏ م ليَحُولوا دون توالي 


الل له ل سم ‏ مه 


انتصارات مَلك قشتالة وليون الأذفونش السّادس .. » » [ صفحة 550] . 


عبارة تحتاج إلى الدّقة والموضوعيّة » وصراها : فو اا بق مانن الأخدلس: 
بمسامي مَرّاكُشن .. »: فدولة المرابطين ( المللّمين ) :4501 545 ه ]ء 
ماقافت بامم البرير » إن انك ابوط 1 ا ل 
يرْجِعٌ ابن 9 أصلها إلى الجزيرة العربيّة » منها نزحت إلى المغرب واستقرّت 
على شواطيئ الأطلسي!"؟ . 

نقدات دولتهم عام الإسلام » فهم المرابطون ف عون 5 العدو ونشر 
الدّعوة : < يَأأيُها الَّذِينَ آمَنُوا اصْبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطُوا وَانَقُوا الله لَعلَكُم 
تَفلحُون > 1١‏ آل عيران 7.0/6 ] ء هؤلاء كان الإسلام لهم كا هودائًاً في أتباعه 
الحاص كهياء سحريّة ؛ فأحيام بعد موت ٠‏ وعلَمهم بعد جهل » وجمعهم بعد 
فرقة » فقاموا للفتح فتوبعوا في المغرب الأقصى » وحوض النيجر . 

وماهو جدير بالذّكر أن المرابطين حافظوا على الوحدة الإسلاميّة » فلم 
يتّخذوا لقب الخلافة » واستدُوا الشّرعيّة من اعتراف الخلافة العبّاسيّة بدولتهم » 
فقد أرسل يوسف بن تاشفين سفارة إلى الخليفة المستظهر مكوّنة من عبد الله 


(<) التجوم الزاهر: ة ثره؟ و56 ء وهذا ماأورده الحافظ ابن كثير في البداية .والتّهاية ٠٠١/9‏ 

ة) من قبائل الملثّمِين : جزولة » ولطة 2 وجدالة » ومسوفةء ودكالة 3 وهسكورة » ولتونة 3 
وكانت الدّياسة في الملثّمين لامتونة . 

(10) أبن خلدون ( العبّر) 184/6 


5 


المغافري الإشبيلٍ وولده أبي بكر ء وطلب منه أن يعقد ليوسف على المغرب 
الال ا ا 

وكان أشياخ المرابطين وأعيامم يميلون إلى تسمية يوسف بن تاشفين 
بأمير المؤمنين » ولكن يوسف رفض بتاتاً وقال : حاشا لله أن نتسمّى ذا 
الاسم . إنا يتسمّى به خلفاء بني العبّاس » لكونهم من تلك السّلالة الكريمة ؛ 
نهم ملوك الحرمين مكة والمدينة » وأنا رجلهم والقام بدعوتيه!”'" . 

لع وضنت الاندلسون اه تاشقن عنقم لجال وان القن امططفناء 
لإنقاذ الإسلام »''''' » وحقق ابن تاشفين انتصار الزّلفة العظم : 1 الجعة 
نفوس المسامين في كل بقاع العام الإسلامي » وعفً عن الغا » وعاد إلى 
مَرَاكُْش » فعاد ملوك الطوائف إلى التداحر وتوطيد سلطامم على حساب الإسلام 
ذاته » ولم يتورّع بعضهم عن التحالف مرّأ مع ألفونسو السادس » فعاد ابن تاشفين 
بطلب من القضاة والفقهاء » 5 أن أبا حامد الغزالي » وأبا بكر الطّرطوشي في 
الشرق الإسلامي ٠‏ أرسلا لابن تاشفين خطاباً يحنّانه فيه على خدمة الإسلام : 
ويفتيانه في ملوك الطوائف . 

لقد أنقذ المرابطون الأندلس من انيار محقق » وضبطوها بعزم وحزم » بعد 
فوضى وضياع » ؟! وضعوا حدا لمهزلة ملوك الطوائف » وأمدُوا بقاء المسامين في 
الأندلس أربعة قرون من الزمن » وعلى ماسبق : 

تقاف ستناب لقنس سان مرا كه 
(9ة) أبن خلدون 5857/1 


١ الحلل الموشية‎ )٠٠١( 


60 ابن خلكان 185/7 


ده 
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« ول يكد عبد الرّحن””' يَقْبِض على زمام الحم في إسبانية حتى أخذ 
يسعى في حمل العرب على اتّخاذ إسبانية وطناً لهم » فأنشأ.جامع قرطبة الشهير 
الذي هو من عجائب الدُنيا لتحويل أنظار العرب عن مكَة » » [ صفحة 78] . 

اخولاء كثيرة يقع فيها الولفون الغربيُون نتيجة جهلهم بالإسلام » وجهلهم 
أحياناً بأسباب الحوادث ال يتعرّضون لبحثها » والكتابة عنها » فحين يكتب 
لو اوقرس نين لكوي لامو سد كاتا »ني أميّة في الشّام ؛ 
وانْذي حمل في النّاريخ لقب عبد الوّحمن الدّاخل ( صقر قريش ) » لأنه 
امتطاع أن ينجو بنفسه من أيدي العباسّين بعد نجاحهم بثورتهم وإحساطتهم 
بالحم الأموي””" ''' » واستيلائهم على السّلطة واطك , أقول بعد نجاح عبد الرّحمن 
بالوصول إلى الثّمال الإفريقي ؛ ودخوله أرض الأنداين حيقنت عر من 
الدّولة العربيّة الإسلاميّة في عهد الخلافة الأمويّة ؛ ونجح ب الأتدلض + وانتصضل 
بها عن الدّولة العشابية » وامتقل بالاسدلى قانتى أده نهنا نه أمو كه ف 
الأندلس » لم تعترف بالخلافة العبّاسيّة » وحين أنشأ جامع قرطبة الشهير ماأراد أن 
ينافس به العبّاسيّين في مساجدهم وقصورم » بل أراده جامعاً يليق بإمارته 
الجديدة » يتناسب وحاضرة إمارته قرطبة » وما أراد أبدأ » ولا خطر له ببال أن 
يوجّه أنظار العرب عن مكّة ٠‏ فهو لايجرؤ على ذلك أوَّلاً » وهو يعم ثانياً أن 
كةا كني ذا هيرتنا نن كنقها التقرفلة د الى عن فده اسان هها 
اختلفت أمصارم ودوطهم وتباعدت أصقاعهم » ومههما كانت الخلافات بينهم : 


000 عبد الرّحمن الدّاخل ( صقر قريش ) 105-1١71:‏ ه - 081 788 م ] ء دخل قرطبة وبى 
فيها القصر وعدة مساجد . 


)٠١90‏ سنة ١59‏ هاء 


فكلهم يتجهون بصلاتم تحومكة » أي نحو الكعبة الْمَدَوّفة , فلا ينتطيع أميرء 
أو خليفة تحويل أنظار العرب عن قبلتهم ء عن الكعبة الْمَتَرّفة . 
ك5 


« استطاع عبد الرّحمن الغافقي أن يسير » إِذْنْ » منتصرأ غيرَ هياب إلى 
الأمام » وأن يُخْرّب الحقول الخصبة الواقعة بين مدينة بوردو ومدينة تُور » وأن 
يأخذ غناتم كثيرة من المدن » ونحن إذا عامنا أنه لم يكن من عادة العرب أن 
ينهبوا البلدان التي يرغبون في استيطانها » م ذكرنا ذلك غير مرّة » رأينا أن 
لوا عه التسن الحافقي ول سل الدع هولب فرشي .يكن نعي 
الغنائم .. » » [ صفحة 86؟ ] . 

ماغرف عن العرب في فتوحاتهم تخريب الحقول الخصبة . ولا هدم 
العمران » لم تكن هذه أخلاقهم مطلقاً . 

وهل يمكن أن يصدّق أي دارس منصف عند دراسته لفتوح العرب المسامين 
في جنوبي فرنسة » ووصوهم إلى أواسطها مايقوله ( لوبون ) من أن عبد الرّحمن 
الغافقي لم يفكّر في حملته على فرنسة في غير الغناتم . 

لوأنصف الدكتور لوبون لقال : نتيجة لانتصارات العرب السامين وم في 
طويقو إل تور أتقلوا بالقنا | اتظاقوا "لفت العبلية رسالة إهثة 1 أشنا أن 
يكون السّبب الوحيد لدخول فرنسة هو الحصول على الغنائم » فهذا ظلم كبير . 

ألم يعل ( الوبون ) أن هذه الجلة التي قادها الغافقي » إنّا هي حلقة من 
سلسلة كثيرة الحلقات ٠‏ تُمثّل حركة الفتوح منذ خرج العرب المسامون من 
جزيرتم » وما داموا يحملون رسالة يعتبرون أنفسهم مكلفين بتبليغها إلى أهل 
الأرض » ويعملون على الإطاحة بكل العقبات وأنظمة الح الي تقف دون 
تحقيقهم هذا ال هدف ؟ 
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لوأنه عم ذلك » ونظر هذا المنظار لعرف أسباب دخول الغافقي أرض 
قرزيية + سملي الكدرون فو مدن تاذة القوي دن الاحولين: ما أن 
يحملوا الغناتم » فهذا أمر طبيعي في جمييع جيوش العالم ؛ وخصوصاً في تلك 
الفترات من التّاريخ » بل مايزال ذلك صفة من صفات الجيوش الغازية والفاتحة 
حتى اليوم . 

إن استتباب الفتتح العربي الإسلامي في الأندلس », مهّد لنقل ميدان الجهاد 
ووه بخان لزان + فرسشة نسي لا سيج مائاك الحزلاق ولعب فلم 
0-5 » وعبر عنبسة بن سحم الكلي أيضاً واخترق حوض بر الرّون من 
حتويه لاله بقعى وطيل ل 0 » وعبر عذرة الفهري » واقتحم 
ءاجه مرف خرف + رده جوف ارون 

والمسامون في حروهم هذه »لم يتعرّضوا لكنيسة أو دير » ول يخرّبوا ول 
يشعلوا ناراً بمدينة » لقد فتحوا قبل ذلك بلاد الشام ومصر وإفريقية والأندلس » 

2 7 4 
وهي كلها غاصّة بالكنائس والاديرة » وما إليها من المؤسّسات النصرانيّة » فم 
يحرقوا » ول يخْرّبوا » وم هدمو ء فن العجب أن ينقلب حالم إذ عبروا إلى 
فرنسة وحوشأ ضارية مخرّبة !! 

وعبر عبد الرّحمن الغافقي إلى فرنسة وبالغت المراجع التصرانيّة في وصف 
الغنائم الَّي حملها المسامون وهم على تلك الأرض ء والحك المنطقي أن المسامين حملوا 
بعض الغناتم لاشك ؛ ولو أحسنوا لبعثوا نفراً منهم » ليودعها جنوباً بعيداً عن 
تيدان السك 


. الريقيرا اليوم » يطل على البحر المتوسّط جنوي فرنسة » حاطرتها أربونة‎ )٠١( 
. ,م‎ ٠١ سانس تقع في ضواحي باريس الجنوبيّة » حوالي‎ )٠١( 


57ت 


جوت 


» ويستطيع العري الذي تحيط نساؤه به هنالك أن يُطْلقَ لخياله العنان‎ ١ 
مكل الع تسروف وو خلال لكان مارسيات لاس اعد داه‎ 


[ صفحة 445 ] . 
ولا : الأصل في الإسلام الرّوجة الواحدة ؛ لا التَعدّد . 


ثانيا : لايليق بلوبون أن يسجل على نفسه عبارة لاتليق بعلآأمة 
ورا" “يريش إلية اه يرى من خلال دخان نارجيلته أَنّه انتقل إلى جنة 
عمد » ٠‏ فحمّد ب لاهلك جنّة » الجئة جنة الله سبحانه وتعالى 00 وَالّذِينَ 
نوا علو الفتالكاف لاتكلف نلا الأثلتها اوليك تعاب اند خا فيهنا 


خَالِدُونَ . ؛' وَنزْعْنا مَافي صَدورهم من غل تجري من تَحْتهم الأنْهَارٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ 
له اي هدانًا لهذا وا كنا هتدع للا أ هدانا الله لذ جَاءت بيبل رَبْنَا 


سه ما 


بالحقّ وكا ا تلكم الجنة أ ورت ُنمُوقا بما كُنتَمْ تعْمَلُونَ 4 [ الأعراف: 47/9 و40 ]. 


» ومن الصّور غير الصّحيحة التي أوردها لوبون صفحة 50؛ : « قَتَسْل الحطوبة عن رأيها صورة‎ )٠١( 
فلا تكون لديها مايُسَوّْعْ رفضها تَرُوْجّه » مادامت لاتراه إلا بعد عقد الزُواج » » مع أن قول‎ 
, » رسول الله يم صرييح واضح : « لاتنكح الأم حنّى تُْمَأمَر؛ ولا البكر حتّى تُستأئن‎ 
يعني‎ ٠» رواه المجاعة ] » 5 أمر يري أن ينظر لما وتنظر إليه : « فإنه أخْرى أن يوم بينكّا‎ [ 
أن تكون بينهما الحبّة والاتفاق » 1 الأسان : أذم ] » ورد يي زواج خنساء بنت خدام الأنصاريّة‎ 
. لأنها لم توافق على زوجها‎ 
وقال لوبون صفحة 401 : « ويتقدم الجنازة فريق من العُْان واالساكين » مرثلين بعض أي‎ 
) ويأتي خلفها الأقرباء والأصحاب والنائحات » » صورة غير لائقة » لماذا ( العَُيان‎ ٠ القرآن‎ 
بالّذات » ولماذا ( التائحات ) ؟‎ 
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لكف الذى نوها تعر ريه ام زيناقل الالمى والاسلينة حلفد امه 
الخرق هقد فروق لتلا الغرق حقو يضه رةه عناط اه سعيدا حيدا مل 
يَْضَى بحظ أعظم ملوك الأرض بدلاً من مع وال مون لور بقن 
مشكلة وضع السّعادة في الُجاجة التي لا لتر عي رنناته وهو إن لاتزراك ذا ساق 
عظي في حياتهم » نرى من المفيد أن نقول كامة في خواصّه : 

يُصُنّع الحشيش من القثب الهندي 6 يَعْلم العالم » ويباع في القاهرة 
والقسطنطينيّة على العموم .. » » [ صفحة 656 ] . 

م يكن الحشيش الذي هو مادّة مخدّرة ومٌسْكِرّة من وسائل اللّهو والتّسلية 
عند العرب عامّة » والسلمين خاصّة » ذلك أنه عندم من المْحرّمات » وليس وسيلة 
تسلية : ولذلك فقد انتشر بين غير المسامين أكثر بكثير من انتشاره بين المسامين » 
ولا يزال الإسلام حتى الآن سياجاً متيناً يحمي الجتع الإسلامي من أمشال هذه 
الأمراطن النطيرة+ :و إذا وتجدتاد قد اننشس فيعض الجصنات الأسلامكة + فبكوة 
ذلك نتيجة الجهل وقلّة الوعي الإسلامي في تلك الجتتعات » وكان للاستعمار 
الور » دور كبير في نشر الحشيش في المستعمرات . 

له انق رو لا - بتهيد شركة الهند الشرقيّة ‏ المنة #افتطامت إن 
استعبار الصّين » التي م ته تفتح أبوايها حرّة أمام تجارة البريطانيّين » السذين وجدوا 
راوحل ألا ومو اعتراض الصّين على تجارة الأفيون ( الذي زرعه 
البريطانيُون في الهمند » حتى أصبيح ذه من الصيئيين مدمي أفيون » وصارت 
مزادراق الطين كلا لاقتاد قن الأفيو ”01 سرسرين :ال قوز ارك ب 
1م » والثّانية سنة /اهم١‏ م. 

. ) سئة 1958 م ( دار المعارف بمصر‎ , 5١١ حرب الأفيون . محمد العزب موبى » سلسلة اقرأ ؛‎ )٠١7( 
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اومان قافا عله ازور اتوك كلك شار أن ادلي الذي 
ماكان يبدو أقومها » فدعها بنفوذه الذي العظم » ولكن شريعة مد لم تنسخ 
جنيع العسادات التي قامت مقامها ك أن قانون الألواح الاثى عشرل يَفْضٍ على 
قواية اللؤناق القدهة »وك سين زأى أن تتم بض الغادات القديمة كالواة., 
م يفعل غير ما يلاثم المشاعر المنتشرة بدرجة الكفاية فلا تُقرّه » : [ [ صفحة 477 ] . 

تارة يقول ( لوبون ) فكر مد مله » واختار مد يِه » وأراد محمد ملع ؛ 
تارة أخرى يقول : جاء الوحيّ عن طريق جبريل إلى عُمّد بكذا وكذا . 


عمد مُه ني مرسل ٠‏ مثله مثل موسى وعيسى عليها السلام » فهو لا يختار 
شن نل لعريه العلدعة جا كان تبر اتومياة وليل الدضل امور اتبيه الوه 
لم تكن نفوس العرب تتقبّل تحريمها ومنعها » فلم يفعل مايلاثم الشاعر المنتشرة ؟ 
يدّعي ( لوبون ) ٠‏ بل على العكس من ذلك ؛ منع العرب من أمور كانوا شديدي 
اللو ينا مكل الفميكه القييكة الى عن علينا أحوه اشح ».ورا 
الإيهان » ومثل تحر يمه الرّبا » وكان منتشراً ويصعب تركه ؛ وحرّم المر وهي 
ييا اكلن ون الفريه وعطم لاكيا ييا ارو داف عيودا« روقل اانا رجه 
للشرك والوثنيّة نالفي اي اتوي ومحري لباو وطن كد يااال انون 
العرب » ذلك لأنّه لم يكن يحلل ويحرّم من نفسه ليوافق مايتلاءم مع مشاعر 
الناس » بل كان ينفذ مايطلبه الله منه عن طريق الوحي ٠‏ فهو إنا يبلغ رسالة 
ربّه للنّاس : < فََدَغْ ما تؤمرٌ وَأَعْرضْ عن الْمُتْركِينَ » . [ الحجر ]14/٠١‏ . 

قا 


« والقرآن الذي لام مشاعر الأمّة العربيّة واحتياجانها أيّام مد مُلاءمة 
تامّة » عاد غير ذلك بعد بضعة قرون .. » ©[ صفحة 18١‏ ]. 


)٠١( غوستاف لوبون‎ ١6 


أخطأ ( لوبون ) في فهمه وتعليله في هذه العبارة » فالقرآن الكري ل يلاثم 
مشاعر الأمّة العربيّة » بل لاءم منها الفطرة السسّلية التي فطر الله الناس عليها » 
أمّا من غرقت نفوسهم في شهواتها » وتغلّبت عليها غرائزها ؛ وانساقت وراء 
امتنعوا وحاربوا » إلى أن عادوا إلى صوابهم » وأخذوا يفكرون فيا رأوه من تاثير 
القرآن على أصحابهم وأقارهم وأبنائهم » وحكموا في ذلك عقوهم » فاعتنقوه » 
لالأنّه لاءم مافي نفوسهم » بل لأنهم وجدوا الخير فيه » وعرفوا الثرّ الذي كان 

وأخطأ ( لوبون ) ثانية حين قال : إن القرآن لم يعد ملاماً للثاس بعد بضعة 
أبمذت التّعَاراتَ العادية للإسلام » وفي مقدمتها المستممرون والمبشرون 
. اللتعصّبون » أفرادها عن تعالم القرآن الجيد » فصاروا يرون فيه قيدأً يمنعهم من 
تحقيق ما يظئونه سعادة ومتعة ا 2 وصاروا يصدرون على القرآن أحكام 
03 د ع ع 0 
أولفك المعادين له 2 3 لقنوها » دون وعى أو دراسة أو تفكير » وخحين بدات 
عودة المسامين إلى مراجعة حساباتهم ٠‏ ودراسة قرآهم » تغيرت الحال » وبدأت 
صحوة المسامين إل وأقعهم 2 وعودتهم إلى قرأتهم ' 
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0 التضوايو : من الأقوال الشائعة أنه حرم على المسامين تصوير الالمة والوجودات 
الْحَيّة » ويعزوالقرآن » أو تفاسي رالقرآن على الأقل اتهذا الت لي الني ّْ 


2 


والواقع أنّ المسامين لم يكترثوا لذلك إلأ في زمن متأخر ء وأثهم تجاهلوا زمناً 
طويلاً » ما تجاهلوا منع ذلك الكتاب المقدّس للْعبَة الشُطْرَنِج » والشرب بآنية من 
الدعي أو القضة مون م 1 


ام 


نتن هده الأمون» :قار باويون ألا يلق الكلام مدرافا لتيل عليقة أن 
0 ويوثّق أقواله ويعزوها إلى مصادرها ٠‏ أمَّا أن يقول : من الأقوال 
لشائعة » فن قال له أن تحريم تصوير اللهة . أو تقثيلها بأصنام وقاثيل هي من 
ل ل 
العظم يَريَْةِ عن وجود مايحرّم ذلك أو لايحرّمه » أمّا أن ينصّب نفسه فقيهاً 
إسلاميًاً + فهذا لبس من صفات العاناء الحققين: : 


وحين يقول إن هذا النع يُعزا إلى التي ِو » فد نسي أن أقوال التي هي 
زه يعجرا من كريفة الإسلا وه امد الثان ينه القراة: الكري» انه 
يخبط في أقواله خبط عشواء » ومن هنا وصل الإسلام إلى الغرب مشوّهاً » لأن 
لين كتبوا فيه وعنه » إِنّما ثم أناس يجهلون الكثير عن الإسلام وتشريعائيلة"'! 


ومن أخبر العلأمة ( لوبون ) أن المسامين لم بي يكترثوا لموضوع تصوير الآلحة 
وقثيلها إلأفي زمن متأخر » أل يَرَأن نّ الفنون الإسلاميّة نْحَت نتيجة لذلك مناحي 
تختلف عا هي عليه في أوربة » فقد ارتقت عند المسامين فنون في جمال الخط 
والثّزيين بالكتابة » فنشأت خطوط تزينيّية غاية في الجال والرّوعة » وكذلك في 
مجال الطبيعة والاقتباس منها » وإلى غير ذلك ؟ 


ومن قال : إن القرآن الكريم منع لعبة الشطْرّنج ؟ ماسمعنا ذلك إلا من 
( لوبون ) » وريّا كان الشطرنج من وسائل التسلية القليلة التي لايزى الإسلام 
فيها أي مانع » إن الإسلام يحرّم ما يفسد الأخلاق » ويضعف الضير والوجدان » 
4 جاء في الأسان : التّصاوير : الَّاثيل » لقد تتبّع الي ميته مظاهر الشرك والوثنيّة » وقضى 
عليها » وحمى التُوحيد ٠‏ فالتّاثيل عُبدت من دون الله » فعلّة تحرم اتخاذ التاثيل ؛ قرب عهد 
القرشيّين بعبادة الأصنام » جاء في سورة سبأ 19/56 :9 يَعْمَلُونَ لة مَايَشَاءُ من مَحَارِيبَ 
وَتَمَائِيلَ وَجِفَان كَالْجَوَاب وَقَدُورٍ رَاسِيَات أَعْمَلُوا آل داووة شكراً » وَقَليِلَ من عبَادي 
الشُكُورٌ > » [ أحكام التُصوير في الفقه الإسلامي , الشّيخ عنّد حبش ٠‏ نشر دار الخير سنة 1580 م ] ٠‏ 
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ووككن الحتن وما نه ذلك 5 عنم الاساد فى لياه عل حا تالظم 
داعياً امجتمع إلى كسب الوقت بعمل نافع و : 

أمّا استخدام آنية الذهب والفضة ء فيعتبره الإسلام لوناً من ألوان الإسرا 
والعبذ يرن : 
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: ويُحَبُ ألا تُتنبط من هذا القول نتائج وايفة نان كان الفرت انضن 
بن لجنو عل كا هو راضيه ل 
عا ةالقرآن ولاهودثعة المتبيياتة لي هي أيضاً من صفات الأديان السّاميّة 
معان سويت الددي آل ابه ن 3 الر شنا السسيود اكاب 


آخر » » [ صفحة 3/6 ] . 


م نفهم مايريده ( لوبون ) من عبارة : « عاميّة القرآن ولاهوتيّته 
الصّبِيائيّة »؛ ليته شرح لنا مقاصده » كا أنّنا لم ثفهم معنى العمق العجيب في 
نفل راض التدوى اليد 

هل تخلى يا ترق قووتاف لوبوة عن دينانهة الكبار كله داك اكه 
الصّبيانيّة 6 يصفها » فيقول : إن هذه الصّفة من صفات الأديان السّاميّة , 
وديانته - لاشك ‏ ديانة ساميّة » فاماذا لم يتركها » ويتنكّرلها وينتقل إلى عبادة 
قوى الطّبيعة » كالّس والقمر والمواء والعاصفة .. وإلى تقديس البقرة إن كان 
حقا مايقول ويدّعي ؟ 

أمّا أن يقارن عالم فيلسوف مِؤْرٌيمٌ هذه البساطة والسّذاجة بين دين سماوي 
لله من التقبريعانفة سكاملا المكرراق نا فعا تياد وقناء اانا 
واعترف خصومها قبل أصدقائها بعظمتها وتقدّمها وعدالتها وإنسانيّتها » وبين 
ديانات وثنيّة لاقت إلى الفطرة السّلية بصلة » ولا يقبلها منطق أو عقل . 
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التوحيد الخالص بلاغوامض أو خرافات » أو أسرار أو خزعبلات » مع 
تقديس العقل واحترام محاكته » لاعمق فيه ٠‏ بل إِنْه لاهوتيّة صبيانيّة » واتتساب 
إلى الجنس السّامي المفطور على إدراك الجزئيّات وحدها ء ومن العبث أن نلقس 
معن كنذا لس ارافهيةة أن دووسا فلنكةء أرعفا هو عت امتدويت 
الأريين !! وهكذا ؛ فإن تعدّد الألمة 04 والوثنيّة 0 وضيابيّة الرؤية 2 وإبعاد 
العقل و « وأقبل وأنت أعمى » واسمع وأنت أعمى » وأطع وأنت أعمى ... » » عمق 
عجيب غريب أمر الأورييين » لققد وصلوا في أيامنا هذه إلى قبول تعيئة 
هواء مدينة القدس في أوعية من البلاستيك اميل المزيّن » واستيراده من الأرض 
العرييّة الحيلة!"*' ‏ اليباع للشذييين بثن غير بحس ؛ ليندس أحدم أنه 
ويستنشق المواء بعمق ٠‏ إِنّهم يصدّقون الحرافة من عدوّنا » ويرفضون الحقيقة 
9115 خراقة المدى وها قوع نوها سرارة الفاظفة »«وويجال دعا 

. 0 2 2 

يوسعون مساحتها ٠‏ بما أوتوا من علم ومال!”'" , 
5 


« ظهر من العرب رجال من الطراز العالي » ؟ا تشهد بذلك اكتشافاتم : 
ولكنني لاأظن أنْهم أخرجوا ريجالاً عظاء كأولئك العباقرة الذين ذكري 131 
والعرب كانوا دون الإغريق في كثير من المسائل » مساوين للوٌّومان في الذكاء 
لاريب » غير حائزين » إل لوقت قصير ‏ ماكان سببأ في دوام فوز رومة طويلاً 
فق الضفات الخلفية » » [ صفحة الالا] . 


)٠١9(‏ _يُصَدْر هواء القّدس إلى أوربة وأمريكة » ولواتمٌ تعبئة هواء مكّة ؛ لأنتج الأعداء السلسلات ؛ 
ووظّفت وسائل إعلامهم بلا استثناء لبثُ وإثبات أن هواء مكة كأي هواء آخر في الثنيا !؟! 

. ) بتصرّف‎ ( ٠٠١ الغزو الثّقافي يمتد في فراغنا » لحمد الغزالي » ص‎ )0٠١( 

)1١١(‏ ذكر نيوتن ولا يبنتز. 
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كنا نتنى لوأن غوستاف ارون الت مه تر بأنٌ العرب دون الإغريق 
في كثير من السائل » ببعض الأمثلة الي تق: هم القتارة كدان هنا كان تددت 
بالتجرة الرفاقة امع طون اليوم أبناء السورة البريقة] لالتلاشة وال 
لاشك أنْها أخذت واقتبست من كل الحضارات التي سبقتها » لكنها تندت 
ميشه اطاقك وايوعت مداقت علريها #الجدرة خلال كار وتجيزة ير عن 
الزمن . 

« التواصل والعطاء قديم بين الحضارات » فا من حضارة قامت إلا وأخذت 
من سبقها » ثم أضافت وأبدعث + فحركة الحضارة حركة تناويئة » تأخذ 
وتعطي » تأر وتؤثّر » وشرقنا أوٌل من أعطى » ثم أخذ , ثم أعطى . 

ولا جاء دور أمعتابق ودام سرض اللطكازة #ا فتابده والقور اللاي ينين 
يإتقان » لقد قامت بعمل إنقاذي له مغزاه الكبير في تاريخ الإنسانيّة » فترجمت 
وصحّحت وصوّيت , ثم أضافت وأبدعت ٠‏ كل ذلك بدقّة وأمانة » ولو وجد 
الأوريكون اعمال لفضحوا وقد لوا وهنا وا وساعيوا ا اسسفريقية لانن 
العلئة 4.مم أنيم 0 يكونوا أمناء عل ترالنا عتدما ترجوة وافتدوه» القند 
هضتهم العاميّة بعدها مباشرة » فتسبوا قسمأ مما نقلوه إلى أنفسهم "'٠"!»‏ , 

ولق تغودافى هذا :الكتاب إلى تقنيد ذا ينك ::'( الفجوة اليوناكة 6 + فلقنه 
فصّلنا ذلك في كتابنا : ( فيليب حنّي ) الذي جعلنا سعاة بريد » ترجمنا وتقلدا 
[العجرة البوكاهة ) إلى ادرية هم أن ماه يدُعى ( المعجزة اليونائيّة ) - ؟ يقول 
جورج سارتن في كتابه : ( تاريخ العلم ) لها أب وأمّ شرعيان » أمّا أبوها فهو 
تراث مصر القدهة » وأمًا أُمُها فهي ذخيرة بلاد مابين التّمرين . 


فححة حضارتنا العرييّة الإسلاميّة ٠»‏ فصل 0 هل هناك حضارة عربيّة وإسلاميّة ؟9 ص 11١‏ 
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تقول المستشرقة الألانيّة زيغريد هونكه : « إن الحضارة الإسلاميّة 
المبتكرة » لل تأخذ عن الحضارة الإغريقيّة » أو الحضارة الهنديّة » إلا بقدر ماأخذ 
طاليس أو فيثاغورس7"' من الحضارتين البابليّة والصريّة . 

لقد طوّر المسامون بتجارهم وأبحانهم العاميّة » ماأخذوه من مادّة خام عن 
الإغريق » وشكلوه تشكيلاً جديداً » فالمسامون ‏ في الواقع ‏ هم الّذين ابتتدعوا 
طريق البحث العلمي الحق القائم على التجربة . 

إن السامين لم ينقذوا الحضارة الإغريقيّة من الزوال وحسب » ونظّموها عم 
أهدوها إلى الغرب » نهم مؤسّسوا الطّرق التُجريبيّة في الكهياء والطّبيعة 
والحساب والجبر والجيولوجيا وحساب المثلثات وعم الاجتاع » وبالإضافة إلى عدد 
لايحصى من الاكتشافات والاختراعات الفرديّة في مختلف فروع العلوم » والَّتي 
شرق أغلبها ونُسِب لآخرين » لقد قدّم ساون أن هديّة » وهي طريق البحث 
العامي الصّحيح الي مهّدت أمام الغرب طريقة لمعرفة أسرار الطّبيعة وتِسلّطِه 
ليها لوه نكن( 

فاق دا مضاكة العرن مدب ناضيات النونا:؟ 


وأين فيزياء العرب وعم الضُّوء عندم » من فيزياء وعم الضُوء عند 

البونان؟ 

(115) نظريّة فيثاغورس : مساحة الربّع الْمَنْشأ على وتر مثلث قاتم الزاوية » تساوي مساحة الريّمَيْن 
الْمنْشأئين على الصَلْمَيْن القائين » هي من أصل عربي بابي » فلوحة ( تل حرمل ) الحجريّة » 
والّتي عثر عليها في ضواحي بغداد , تدل على أن البابليين سبقوا اليونان في حسابات المثلشات 
القائمُة والتشاهة بئات هئات السّين » وصورة الأوحة موجودة في : [ أطلى التاريخ 
العربي ] ص ١8‏ 

شين لزيا قنظة صل الفريه طن 40177و" ولويوة ارق ف كقابنة ورين الشوراك ) 
صفحة /الا؟ : « إن عظمة الحاضر هي نتيجة تجهودات عصور الماضي » و إن حطبارة الخاضر هي 
نتيجة مجهودات الأمم كلّها في عصر الماضي » . 
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وأين طب العرب وصيدلتهم » من طب اليونان وصيدلتهم ؟ 

وأين عل الفلك عند العرب » من عم الفلك عند اليونان ؟... . لاتقول ذلك 
لنقلل من شأن اليونان وعلومهم وحضارتهم #بل لبدلل عل تمق الطبيعي أن 
تتقدّم هذه العلوم على أيدي عاماء العرب لمجا م ان اوها ونا رقفو 
عند حدودها » بل تجاوزوها إلى حدود أوسع وأعمق وأوثق دراسة ونقدأً وبحثأ 
دق ا ا 

.أن لو يطل حاكن مث علا ارب القن ف جو نب العلوم 

أنسي لوبون سَبق لغزالي لكت وهيوم ؟ 

أكافن لازو وقدا ل اروب ميته قل هف كط يدف البحظ» 
دليل قاطع على مبله واستقامة أخلاقه واستواء ذهنه » وأن فرنسيس باكون انتحل 
أراء وفلسفة ابن رشد ؟ 

أكقض أثرابن كلعون الدق مق ميعبدانيل «وكسون لوك «اجفان 
باتيستافيكوء وقولتير » وهردر » وغبرييل تاردء ودوركهايم » 
وجان جاك روسو » ونيتشه 3 وكارل ماركس 0 

أَمْ نسي الإدريسي » والفارابي ؛ وابن سينا , والمعرّي » وابن حزم » وابن 

أنتي الرارقاء؟ واب النسن فيه اللمليك البعدادي الذي يكيه توله 
عن جالينوس ٠:‏ الْحسٌ أصدق منه » » فجعل العام موقوفاً على التجربة ؟ 

أنسي جابر بن حيّان الكوفي » وأبا الرّيحان البيروني ٠‏ وابن البيطارء 
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وأنن يوقت وابة اميق الذي قال عه ول :ديورانك: «٠‏ لأميالعة ادي قلذا في 
أثر ابن اليم في العلم في أوربة »*'" ؟.. 

أنسي الْحَوَارزمي ٠‏ والبنّانيِ » والزرقالي » وابن الشّاطر .. الّذين عاشوا قبل' 
كوبرنيكس فاقتبس منهم » ونقل عنهم ؟ 
أنسي لوبون أم تنامى ليقول : « ولكنني لاأظن أنّهم أخريجوا رجالا عظباء 
كأولئك العباقرة الّدِين ذكرجم .. » !؟! 

ومن الكزيب أن لوبون ننه يقول في أماكن أخرى مايقاقطن قرله هداة” 
ويقنّى لون العرب السامين انتصروا في بواتيه » ليصيب أوربة النّصرانيّة التبربرة 
مثل ما أصاب إسبانية من الَتَقدّم والارتقاء » والحضارة الزاهرة الرّفيعة تحت راية 
الني العربي » [ صفحة ١5١‏ ]» ويقول :« والإنسانة يقضي العجب من المّة الي 
أقدم بها العرب على البحث ٠‏ فإذا كانت هنالك أمم قد تساوت هي والعرب في 
ذلك ؛ فَإنّكَ لاتجد أمّة فاقت العرب على مايحقل . ٠‏ > [ صفحة لاه ] + وقال : 
لازقنه أققه ابر الامزن وس زوه ا:فكانوا الله ادك هه هذا المنهج في 
العالم » فظلُوا عاملين به وحدم زمنا طويلاً » قال ( دولانبر) في كتاب ؛ 
( تاريخ علم الفلك ) ) : إذا استطعت أن تعد بين الإغريق راصِدَين أو ثلاثة ؛ 
رأيت بين العرب عدداً كبيراً من الرّصّاد » وما في الكهياء » فلا تجد مجرّباً 
يونانياً : مع أنّ الجرّبين من العرب فيها يُمَدُون بالمنات » » [ صفحة ١ه‏ ]ء 
وقال : « ولم يقتصر شأن العرب على ترقية العلوم بما اكتشفوه » فالعرب قد 
نشروها » كذلك » بما أقاموه من الجامعات ؛ وما أَلّفوه من الكتب » فكان لمم 
عِِ 03 3 
الاثر البالغ في أوربة من هذه الناحية .. » » [ صفحة 585 ] » وقال : « قال بعض 
(115) قصة الحضارة 776/17 » وقال ديورانت في الصفحة ذاتها : « لولا ابن المي لما سمع الناس قط 


بروجر بيكون » » ولو أردنا الإطالة » لأوردنا فصولا كاملة من كتاب : « حضارتنا العرييّة 
الإسلاميّة » . 
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الؤلّفين : إن لافوازيه هو واضع عل الكهياء » فنسوا أنّنا لاعهد لنا بعلم من 
العلوم » ومنها علم الكيياء » صار ابتداعه دفعة واحدة » وأنه كان عند العرب من 
الختبرات ماوصلوا به إلى اكتشافات لولاها مااستطاع لافوازيه أن ينتهي إلى 
اكتشافاته » » [ صفحة لاه ] ,» وقال : « وما عجز الإغريق والفْس والرّومان 
عاق الكرن 2 قدوعاينه الدري سرع ».٠‏ » [ صفحة ؟50 ] » وقال ؛ « إن 
أووية مزنة العرب ضارما » » [ صفحة هلا ] ؟!؟ 

أنسي لوبون هذا كلّه ليقول : « والعرب كانوا دون الإغريق في كثير من 
المسائل » 19 

أي فرع أوجانب من العلوم » زحف إلى أوريّة فردته ؟ 

الباتحطارة عوكة انار بهرت أبصارهم عندما كانوا يسكنون قطانات 
الجهالة ولعب » وعندما حرّمت الكنيسة تعلم نظام الجموعة الحسقة إلى 
مابعد منتصف القرن الثّامن عشس ,2 وعندما أصدر الباينا الكسندر سنة كا م 


أمراً يقضي برقابة كل الطبوعات » كيلا تنتشر الأفكا رالحرّة 2 ولو كانت حقائق 
عاميّة ثابتة . 


5غئ- 
« وم يكن للقرآن تأثير في جميع مذاهب العرب العليّة والفلسفيّة التي 
غير أن العاماء كانوا لا يبالون ‏ أبداً ‏ بما بين ننا؛ نج اكتشافاهم ونظريات 
الكتاب المقدّس ( القرآن ) من الاختلاف » فإذا مابلفت أفكاء رُم الْحْرّة عامّة 
الثاس اضطرٌ ماتهم من الخلفاء » عادة إلى نفيهم لأجل محدود احتراماً للشعور 


العام 1 وإذا ماهدأت الزوبعة بسرعة استدعام الخلفاء .. » »© [ صفحة 518١‏ ] , 
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«لم يكن للإسلام » ديانة ٠‏ تأثيرٌ في آثار العرب العاميّة والفلسفيّة » » 
[ صفحة 89 ] . 

نستغرب أن يقول عالم مثل غوستاف لوبون : إِنْه لم يكن للقرآن تأثير في 
جنيع مذاهب العرب العابيّة والفلسفيّة » ونريد أن نسأله السؤال التالي : هل كان 
عند العرب قبل الإسلام » وكتابه القدّس ( القرآن الكريم ) » أي مذهب عامي 
أو فلسفي ؟ أليست جنيع مذاهب العرب المسامين هي نتيجة أفكار الإسلام 
بينهم » ونتيجة مناقشاتم التي دارت حول آيات القرآن الكريم وتعاليه, 
واختلاف اجتهاداتهم وآرائهم حوها » أليس عم الكلام أو الفلسفة الإسلاميّة نتيجة 
لكل ذلك ؟ 

أليست جميع المذاهب الفلسفيّة نتيجة مناقشات العاماء وأصحاب الفكر حول 
معتقدات إسلاميّة » وأيات قرأنيّة » مع اختلافهم في ذلك 5 

أليس تقدّم الحركة الفكريّة عامّة ‏ والعاميّة خاصّة » نتيجة من نتائج 
الإسلام ؟ 1 

أليس القرآن الكريم بآيات كثيرة جد هو الذي دما الثاس إلى التفكير 
وإعمال العقل في آيات الله في الكون » وكشف مكنوناته ونواميسه ؟ 

هل خاطب القرآن الكريم في الإنسان شيئاً » ؟! خاطب عقله وفكره ؟ 

إن مااعتيره ( لوبون ) عذم مبالاة من العاماء بما بين ننائج اكتشافاتم , 
ونظريّات الكتاب المقدّس ( القرآن الكريم ) من اختلاف هو نفسه معجزة هذا 
الكتاب الكريم » ذلك لأنّ هؤلاء العاماء كانوا كلما وصلوا إلى نتيجة عابيّة ازداد 
إيمانهم بقرآهم » حيث لم يجدوا أيّ كشف عامي يخالف ماورد في القرآن الكريم : 
وحتّى اليوم » تتكشّف أُمورٌ تعتبر في باب الإعجاز للقرآن الكريم في هذا امجال . 


ب 1060 


فووفيت إل كقونيق اقول الطتداء وعدن قير لدبي انهم > از دنا 
إعجاباً وإياناً بصدق نبوّة محمد وَينُهٍ » وأنّ القرآن الكريم لا يمكن أن يكون 
إلا وَحْياً من الله خالق كل شيءٍ » ومنظّم نواميس الككوق + «وصودة :متنا إن يعدن 
أقوالهم في مجال عل الأجئة والتشريح وعم الفلك والفضاء وعم البحار » وغير ذلك 
من العلوم » تزيدنا إيهاناً بمعجزة عمد ظَِئةِ الخالدة » ألا وهي القرآن الكريم , 
وإِنٌ ماجاء في كتاب الدكتور موريس بوكاي في دراساته العاميّة حول الكتب 
المقدّسة : التّوراة والإنجيل والقرآن » يعتبر غيضاً من فيض في هذا امجال . 

والبرفيسور كيث مور 510026 ..آ 166105 رئيس قسم الأجنّة في جامعة 
تورنتو بكندا ء أعلن إمئلامه عندما درس عل الأجنة ؟ ورد في القرآن الكريم 
والسّنّة الشّريفة » لتطابقه ؟ا ورد بها مع العلم الحديث وحقائقه في هذا لمجال . 

والبروفسٌُور تاجاناتاجوسون » رئيس كلية الطب في تايلاند » بوذي أسم 
تعدرابة القفة المفلفة وكين ال : 

والياباني البروفسٌُور يوشيكي قال بعد أن درس الآيات الّْي تتحدّث عن 
خَلّق الكون : القرآن لايمكن أن يكون من مصدر بشري » لقد عرفت منهجاً 

الى 0 2 7 5 3 32 5 ص 
جديداً في دراسة الكون + النظرة التبولية .» لاالنظرة الضئقة ١‏ القران سكة دن 
الباقية » التي تقنع المسامين » وغير المسامين » وكل الأجيال إلى يوم الدّين . 

والبروفسٌور جولي سعسن من جامعة نورث وسترن ( شيكاغو ) تأكّد بنفسه 
إلى نصوص القرآن والسّنة » فيا يتعلّق بالإنسان وخَلّقه » فقال : بإمكان الإسلام 
أليوم أن يقود العام قيادة ناجحة كَ 

والبروفسُور هيّيه » مختص بع البحار» درس ماجاء في القرآن الكريم ,هذا 
الشأن » ققال ل 
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والدكتور بالمار ؛ مختص بالجيولوجيا » قال : القرآن كتاب عجيب ٠‏ وأنا 
لاأعلم المستوى الثّقافي الذي كان عليه النّاس أيّام ممّد » ولكنّه كان متواضعاً » 
فعلوم القرآن نورٌ من العم الإلحي ؛ أوحى الله به إلى عمّدا''" .. 

أَمّا مّنِ اعتبرمم لوبون مخالفين بأفكارم الْحَرّة للمجتع الإسلامي » ويحمي 
الخلفاء » ونسي أن يقول ويضطهدهم أحياناً الخلفاء » فهم بين أحد رجلين » فإمًا 
عالم رفضّ أن يقول بما يقول به الخليفة من أراء واجتهادات ٠‏ رأى فيها مخالفة لما 
ل إليه من اعتقاد » كخالفة الإمام أحمد بن حنبل الامرق > ورتضيه آراء 
العتزلة في أمور فلسفيّة » فناله الاضطهاد والسّجن أَيّام العتصم . 

أو رجل خرج بأعماله وأفكاره عن معتقدات قومه زندقة وإلحاداً ‏ والزنديق 
أن التس عل غلب الألحاييق لا عمل تلز كن له سل ال والقلاتنا توق 
كل مجتع نفرٌ من هذا القبيل » تلاحقهم عادة نقمة الجتع وغضبه . 

فأين ( لوبون ) من الحقيقة في مجال تأثير القرآن الكريم في اجتمع العربي 
خاصّة » والإسلامي عامّة ؟ بل نستطيع القول غير مبالغين بأنّ الإنسائيّة عبر 
تاريخها الطّويل لم تعرف كتاباً أَثْرِفي النّاس » في حياتم وأفكارهم وعلومهم 
وفلسفاتهم ؟ أَثّر القرآن الكريم . 

ونردٌ على عبارة ( لوبون ) الأخيرة بقولنا : ربما لانجد لدى عاماء المسامين 
كتابأ عامياً أو فلسفياً إلا وأثر الإسلام واضح فيه إلى درجة كبيرة » حثّى كان 
العلماء في جميع مجالات العم م أوّلاً علماء في الدّين والفقه والحديث »ثم عاماء في 
الطب والفلك والرّياضِيّات وغيرها . 
(11) أقوال : كيث مور ء ساك جوسون ' ويوشيكي » وجولي “مسن ؛ ويه ؛ وبالمار ١‏ وغيرم 

كثير مسجّلة من فهم [ صوتاً وصورة ) خلال محاضرات دعا إليها الشّيخ عبد الجيد الزّنداني : 


رئيس جمعية : ( الإعجاز العامي في القرآن والسّنّة ) » واقتبست هنا عن شريط مرئي وثم 
يتحدثون شخصيّا بأصواتهم بالإنكليزيّة » التي رافقها التٌرجمة إلى العربيّة مباشرة . 


ب /10ا- 
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وتحت عنوان : ورثة العرب في الهند » يقول ( لوبون ) : « والإنكليز ثم 
0 ع 3 0 3 0 

ورئة اللغول في الهند » والإتكليز قد مَدُنوها ء أي أنشأوا فيها الطرق والخطوط 
الحديديّة , التي يسهل عليهم أن يستغلوها ها » ولكنّه نَجَمَ عن هذه الحضارة 
الجديدة أن غَرقت بلاه الهند في بحر من البؤس » ل نَرَ بقعة من بقاع الدّنيا 
مثله » » [ صفحة دهملا ] . 

وقبل أن نفد ماجاء به ( لوبون ) في العبارات السّابقة » نورد بعض ماقاله 
عن قات اختلال الاتكيز للهمد دوز حديقا أعة كنات الانكليز سن 
هتدمان خالة المند فى العهد الإتكليري فأثنت أن إنكلترة تغرق الحتود بالطرائب » 
فلا يبقى هم غيرٌ اموت جوعاً » وأنها تُخَرّب جميع مصانعهم لي تتكّن السّلع 
الإنكليزيّة من إيجاد أسواق لها عندم » ثم قال : إِنّنا نسير إلى مصيبة لامثيل لها 
في تاريخ العالم » » [ صفحة 756 ] . 

ليت ( لوبون ) أجرى مقابلة بين دخول المسامين إلى المند وما خلّفوه في 
هذه القارة وشعوبها من آثار» وبين دخول الإنكلير حين قال : «١‏ وغرقت بلاد 
الهند في بحر من البؤس ل ثَرَ بقعة من بقاع الدُنيا مثله » ؛ في عهد الإنكليز 
انتشرت العبوديّة » حيث أصبح الإنكليز سادة. » وأصبح الهنود عبيداً » وانتشر 
الجهل والفقر والمرض » وما تزال شعوب الهند تعاني حتّى اليوم من آثار ذلك 
العهد البغيض البعيد كل البعد عن معاني الحضارة الإنسانيّة . 

4 مدنوها ٠»‏ كيف ؟ « أنشاوا فيها الطّرق والخطوط الحديدئة » > لماذا ؟ 
لي « يسهل عليهم أن د يستغلوها يبا » : 

بيغا كان يرافق دخول الإسلام إلى الهند » وغيرها » تحرير الإنسان من 


لك 35 


ظ 


. العبوديّة لغير الله » وتحرير الفكر » ولهذا سرعان مانجد تقدّماً في مجالات الحياة 
العاميّة والفلسفيّة في مناحيها الختلفة » وآثار الإسلام في شعوب الهند ومدنها باقية 
أكبر شاهد ودليل على ذلك . 

لقد فتح المسامون السّند » وجانباً من الهند في صدر الإسلام ,ثم أكل الفتح 
مود بن سَكتَكِين الغزنوي » ورسخت قدم الإسلام في المند من بعده » ول يبق 
خارجاً عن طاعة الإسلام في المند سوى مملكة يقال ها( أودبور) .لما ملك 
يقال له ( مهرانا ) » وهو لقب أكبر من ( مهراجا ) » وبدأ الاحتلال البريطاني 
للهند سنة 1804 م بشركة الند الشّرقيّة » الي كان هدفها الظّاهري التجارة وجني 
الأرباج » واكتساب الأموال : إلا أنها وطّدت قدمها » وأحكت سيطرتها بتؤدة » 
وتحوّلت إلى حكومة تامّة ذات سياسة طموحة » ترمي إلى الاستعار والاحتلال » 
وفي سنة 1801 م أخمدت بريطانية ثورة » وألفت شركة المند الشّرقيّة » وجعلت 
المند تابعة مباشرة للثّاجٍ البريطاني » ونودي بعد ذلك بالملكة فكتوريا 
امبراطورة الهند . 

قال غاندي ٠:‏ اعاموا أن الإنكليز يبتغون نيل القناطر المقنطرة من مال 
بالؤاققا والتلة بعراقت )بوالاتسناء قة سالك وأولادقا »كن الك وسيل 
جدني الامراطوري حي وق الاسقا 1 

وكال:الكانك الذي ( براناتانافةبون) ::ا؟ الاتقتزاف: شوق المند إل 
ارك ا حر ا 0 

ونتيجة لهذه الستياسة: البريطائئة الاستعماريّة » اجتاحت الجاعات المتعددة 
الهند » وهي فوق كل تصوّر بشري من حيث الخسائر ء لقد استآثر المستعمرون 
(119) حاضر العالم الإسلامي ٠١1١/4‏ 
)1١4(‏ المرجع السّابق 5515/6 
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بالأرباح والمكاسب » واستازافهم منابع الثروة الوطنيّة ببضاعاتم وأدواتهم » 
وتركهم السّواد الأعظم من المنود عالة عليهم يت إذا اس الطر قليلاً : 
أو هبّت على الزروع لافحة سموم » فقلّ الحصول ٠‏ وارتفعت أسعار الغذاء » م 
يبق أمام هؤلاء الأهالي سوى الموت جياعاً » أو بالأمراض التي سبّبها سوء 
الغذاء » لأنٌ الذي يأخذونه بدل عملهم ٠‏ لايعود كافياً لشراء قوتهم الضروري » 
ولا نجد إنكليزياً واحداً مسّه الجوع » أو مات سغباً . 

والشَّيء لذي يسترعي الانتباه في عبارة ( لوبون ) » قوله :« ولكنه نجم 
عن هذه الحضارة الجديدة ‏ أي حضارة الإنكليز ‏ ان غرقت الهند في بحر من 
الوين +ل تر بفعة امن بقاع اليا كلدم > كا شك لوانتشل كلية أغو مين 
كاه المضارة :قن كانه للقي ره مرا دفنة «اليوين واو بوالفيتوة 1 انه 
الانقعان الذى وغل البلا لأسحباة الشموب واسؤلال عبراب ود «مالينا ” 
أين هذامق ازتشناع النادن مع الدلين تلن أله الاعنودكة لين الله ».وتعاق 
المساواة بين البشر » ولا تفاضل في اللُون أو العرق .. وارتفعت منارات العم في 
كل مدينة وقرية وكثر عدد العاماء والمدارس والمكتبات . 

لقد ع الرّفاء البلاد الي فتحها المسامون. » لاستتباب الأمن فيها » وأصبح 
الفائح المسل حب إلى الشعوب هن الحام الشابق © لامو ررارا عريا خير د 
وفائدته » وقام البيع لخدمة العلم » حتى إن أشهر العاماء في .كل الميادين كانوا من 
سكان البلاد المفتوحة ٠‏ وكلّهم عاماء خلّدم التاريخ أرهاطاً في ميادين العلوم : 
عاكوا ودافزا كمة اهنا ره الموية لابلا 


وضنارانن البلاة الى فقت عمد الهر وجل وتشكره لكونه مساما ؛ 
ولأنّه صار على دين الفاتحين وحضارتةم » فهل حمد الله إنسانٌ في مستعمرة أوربيّة 
لأنه استَعْمرٌ ؟ لاقطعاً » فاماذا ؟! 


فورثة العرب المسامين في الهند لم يقهوا « حضارة جديدة 5 يقول 
57 5 5 ع اع م الا ماع 
( لوبون ) ٠‏ بل أقاموا عبودية وبؤسأ وشقاء وجهلا وأمراضاً وتخلفاً ... 


5 8 


ش « لوظهر نابليون في زمن لويس الرّابِع عشر مااستطاع أن يصير سيّد 
أوربة » ولو ظهر مد أيّام سلطان الرُومان ماقدَرَ العرب على الخرويج من 
جزيري لارَيْب ؛ ولظل التاريخ جاهلاً لم » فح 6 : 

لقد أخطا ( لويوق؟ ).فى هله المقازئة + وشتان مناهن العو كل ا بناعلافة 
نابليون » وما وجه الشبه بينه وبين عمد مَريُِوٌ في هذه المقارنة : 


إن ( لوبون ) يعم » أو يجب أن يعم أن التاريخ لايعرف حرف ( لَوْ) , 
فلي:ق الشازيخ:( لو )والشاريع حوادث ححدقت وسط طرزوق لاتصرة 
ولا تتكرّر » لأنّ العنصر الأسامي فيها هو الإنسان » الذي لاتتكرّر صوره 
النفسيّة والرّوحيّة والفكريّة » وإن تكرّرت صوره المادّيّة أحياناً . 

8 لكاي شيل دا ليون تيد ونه لبن لكر فا انون بل زرك 
معيّنة مرّت بها فرنسة بعد ملوكها من آل بوربون » وفي مقدّمة تلك الظَّروف 
القّورة الفرنسيّة ( :قوز 178 م ) » الي أطاحت بأولفك الملوك » وأنظمة حكهم 
المستبدّة » وجاءت ظروف معيّنة رفعت من سمعة وشعبيّة نابليون لدى الشعب 
الفرنسي » وفي مقدّمة تلك الظّروف ؛ تحقيقه للاتتصار العظم على امبراطوريّة 
النسة . ما جعل الشعب الفرنسي يرى فيه رمزأ لعزته واتتصاره » فبنى الآمال 
عليه ليحقق له نصراً مماثلاً على بقيّة أعدائه » وفي مقدّمتهم الإنكليز . 

أمّا عمد ينو فظروف انتصاره تعود إلى تلك الرّسالة الإلميّة لي حملها ٍ 
وهي رسالة الإسلام التي وحّدت أبناء جزيرة العرب » وجعلت منهم أَمَّةَ جهاد 


500" غوستاف لوبون )١١(‏ 


تحرص على الشهادة أكثر من حرصها على الحياة » وجعلت من حكامها الأوائل 
وكبار رجال دولتها قدوة في العالم للعدل والحق » وتطبيق المساواة » وما يسبَّى 

| اليوم ( بالديقراطيّة ) الحقيقيّة غير المزيّفة » حكام شعروا بمسؤوليتهم أمام الله ؛ 
وأمام شعوبهم » وكانوا يسألون عن تصرّفاتهم بموجب دستور هو القرآن الكريم ؛ 
ولهذا نقول إن حم غوستاف لوبون خاطئ » وإن أمَّة أمنت برسالة الإسلام 
ومثله العليا » كانت وما تزال - تنتصر مهمأ وأجهتها من قوى »ولو كانت تلك 
القوئ الآمبراطوركة ال وَمَائية فى عتقوان ذه << يلد الل اللاي خلذا من 
قل وَلْنْ تجدَ ع الله تبُديلاً > [ الأحزاب 75/5 ] . 


إن مقارنة ( لوبون ) ) بين مد يلو وبين نابليون خطأ من بداياته ‏ 
فلا يقار ذو مرسل ثنابت المبداً + قال :::والله لووظعوا الدّمس فى ميق 
والفمن ف سار هل أن اترك ذا الآمر #ماتركته عدن يلين الله أو اهلك 
و31 وبين نابليون الرّجل المتقلب , الذي قال في مجلس شورى 
حكومته : ٠‏ إِنّْي أقمت حرب الفندائيّين لما تكثلكت » واستوليت على مصر إذ 
أطلذف #وتوجت بالظفن في حوب إيظالية لأني فلت بعضمة البابنا .ولو كنيت 
أحكم شعباً بهودياً لأعدت بناء هيكل سليان 20 

5 


ل 
الغربية + كان بد التقالية من الكل عتبيك لاعكق احرسفة 1[ صقسة 100 : 


(119) أبن هشام ١/١/١‏ 
)1١(‏ روح الاجتاع » تأليف غوستاف لوبون » ترجمة أحمد فتحي زعلول باشا , مطبعة الشمب » 
القاهرة ١6١5‏ م . 


0م 9*5 


انتطيقة الدرية التراة ف لاتق يا كا فل مسعيينا وين تطورية 
اللضارة © وكترك ستكرانا: والكتراعايا ردنك لأا شريعة الإسلام ؟ا وردت في 
مدن نينا الاسام ؛ القرآن الكريم والسّّة الشّريفة 12 تتعرّض إلا للأمور 
الفائة فق حناة اقمع »٠و‏ إلى الأمون الكالدة ف عنياة الأقزاد. + الفيوة الي تفرض 
العدل والحق والمساواة والصّدق .. وقنع الفش والضرر والجريمة .. نما هي مون 
لاتعرف التبديل مهها تطوّرت الحضارات وتقدّمت البشريّة » وكذلك حين 
نفرض على الإنسان مايحفظ عليه صحّته وعقله » وفنمه من تجاوز حقوقه 
يحرنانه + الما تقتان امور خالدة خلود البشريّة » ترتفع وترتفي ا 
ومسيرتها وتطورها ؛ وهذه هي وان وردت فيها التفريعاتة الإسلاميّة 
لك الأمور التي تتفل وتنطلّب التَقَدُم والتّطوّر والتّبديل تبعاً لكر الأ : 
فقد تركها الإسلام دون قيود ملزمة » ليجد لما الإنسان مايناسبها من أحكام 
وقوانين » والأصل في الأشياء الإباحةل"'' » ومن هذه الزاوية يبقى الإسلام 
تشريها اها لكل زمان ولك مكان م وهنة حكنة للق أخى ريتالانته إلى 
البشريّة , فن الطبيعي أن تنّصف بصفة دهومة صلاحها » وخلود 7 تشريعاتها » لما 
فيه صالح الإنسان » أي إنسان » فا ممعناه عن عدل عمر بن الخطّاب رضي الله 
عنه وورعه » نّثى مثيله في القرن العشرين » ويعد مضي أربعة عثر قرناً على 
ظهونالاسلام:, 

.وهل أصدر ( لوبون ) رأيه في الفقرة السّابقة » بعد أن سأل عدداأ من 
المساين الملتزمين ».فكان جواهم : إن الشريعة نيرٌ في رقابنا » أوعبء على 
فاتقنا ؟ 

إن دين الفطرة لاا يشكل نيراً : « فَأَقمْ وَجْهَكَ للدّين حنيفاً فطرّة الله التي 
فَطرَالناس عَلَيْها لأتبديل لخَلّق الله ذلك الدّين لع ولككن أكدن الباسن 
(11) م الصال الرسلة +:وسلطان الثاف +:ولكن ساح الأوابك منتقلة 
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لايَعْلّمَُون » » [الوم :.]ء لايشكل نيرأ لأنته فطرة الله » والله أعلم يمن 
ودين نبذ العقل » وآمن بالأسرار والخرافات ٠‏ هو النَير التّقيل الذي يجب 
زحزحته . 
ولج ارد نورد أم الخصائص الى قيّزت بها الشريعة الإسلاميّة 
الثُمول والإحاطة : فا من قضيّة تتّصل بنظام الاجتاع الإنساني من 
سيابينة أو اقتضاة + أو إدازة الآ ويكنت الشريسة الإساؤمكة فبينا الراي 
العتالف :اله قت البتدان::. 


0 


؟ ‏ التكامل والثرابط : الشّريعة الإسلاميّة لظام سكاس "ضيه لوو 
ولم يفته شيء ‏ وهي نظام لا يمكن أن يؤخذ ببعضه ويترك بعضه ء لأثنه كل 
متكامل لا يكن الاستغناء عن شىء منه بحال . 

؟ - الواقعيّة وسهولة التُطبيق : نظام لايعيش في فراغ » ملتصق بالحياة » 
ولكل فرد في المجمع والمس عمله » وعليه واجباته . 

- وضوح الغايات ٠‏ ونبل الوسائل : الفكرة واضحة » توحيد الله قيوم 
النّموات والأرض » الذي أوحى إلى محمد بن عبد الله مَكِنَوِ كتابأ هو : ( هدى 
انان #0 لضافي فى ميادته:(خرائة أخرت للثاق :)1 

والخريعة ملام يا 

١‏ - قسم من مبادئها شابت لا يتغيّر بتغيّر الزُمان والمكان والناس ؛ أحكام 
قطعيّة كحرمة الزنا الع 0 0 الورثة من مورثهم : 
وكاطدوة + والعرابظ العامّة » والقواعد العامّة التي يُعْرّف بها الحلال والحرام . 
119) الغزو الفكري 57 ٠7٠١‏ 
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؟ - وقسم متغيّر للمتطلبات الآتية في كل زمان ومكان » وتفسير الأحكام 
أو كينا يكون من لدن رجال الفقه الإسلامي 2 مادام التفسير مؤيّداً بالقرائن 
والدلاثل » فالاجتهاد فم فواعد الشريفة وأصرها العنائة فها دقيقا واعياً ++ 
تطبيق هذه القواعد والأصول على قضايا جديدة لم يكن لها نظائر في السّابق . 


وهذا القسم التغيّر هو الّدي يتيح لأهل الرَأي وأصحاب الحل والعقد من 
المنامق أة يدها من النظم والقوانين ن لكل عصر ما يناسبه » ولكل زمان ما يليق 
به » متجاوبين في ذلك مع مصالح المساهين المتجدّدة المتغيّرة . 1 
فكيف تتّهم هذه النظّم بالقصورء وعلى عدم القدرة على مواكبة ركب 
الحذ والتقط | 


- 58 


وثقافة ال كه 0 
507 ومناهجهم 2 وكانت أخلاقهم أفشيل من أخلاق أاحدانا بمراحل 2١‏ 


[[ صفحة 86لا ] . 


فإ أ كاد العرمب الاين يون كاين ارمق تاشر شعو دكن 
ولكق عرب الطناف الويطى القابقة مناوية لأبناء طيفانا الوسطى المقدنة 
الحاضرة على الأقل » وأرق منها في الغالب » » [ صفحة ] . 

كأ هذه الأقوالين: طرسع ا ف لورون الإياداك عدو معدن يهنا العرييه ميال 
وهي رد واضح وصريح على بعض ماورد بحقّ العرب من أقوال غوستاف لوبون 
وغيره » فقد تأكّد للجميع أن عاماء العرب المسامين كانوا أساتذة العام خلال فترة 
العصور الوسطى ٠‏ حين كانت أوربّة غارقة في بحار ظلام الجهل والجود الفكري , 
والتَعصّب الأعمى » والتخلّف في ميادين الحياة الختلفة » بينما كان العرب المسامون 

1586 


عرار اي ام مسري خرر اكه شرا إل نيا الأطلى عريا + 
بحضارة تقيّز بتعدم دم كبير في العلوم المحتلفة وكشوفها ومخترعاتها الكثيرة » 
ويتحوّرها الفكري ومدارسها الفلسفيّة والفنيّة . 

ولا ندري لماذا عاد ( لوبون ) بعد أقواله هذه عن رفعة العرب أخلاقاً 
تناف إلى القول جار اكانن العروب الشابعين انوا كين كابر ارم اسان 
ولا ندري تاماً » ماذا يقصد بكلامه هذا ؟ فهل كنوا دونهم علما اد إن 
أرافة لولوئ كان أمرا طنيفةا قنها انعك الحاو السقر إل المه اق مايه كان 
فم نذأ منافس في العالم قاطبة » ولهذا غدت مولام ومناهجهم العاميّة الصدر 
الأنائن كامعات أورية لقوون عدبيدة » ؟ا يعترف ويقرّر لوبون نفسه . 


5 0 


3 


استخدم غوستاف لوبون ‏ على الأغلب ‏ كامة ( الاستيلاه ) , كرا تحدّث 
عن فتوحاتنا العربيّة الإسلاميّة » ومثال ذلك : 

«استولى عليه العرب » » ل ا يدت د 
اللو و 1 وكات ابلطنون بولشاك الك وشم قطي المة 
الفوكظة + كاندون مل حررو كران رعق مان ام 5 ]ع انون 
عليها العرب » » [ صفحة 856 ] » « استيلاء العرب على سوريسة », 
[ صفحة “890 ] » « استيلاء العرب على مصر » » [ صفحة ٠6‏ ] » « استولى 
العرب .. » » [ صفحة 8886 ] » « الاستيلاء عليها » » [ صفحة 8٠١‏ ] » « واستوى 
عل عدهة 4ه [ صفحة 017  ]‏ « وكل قطْرٍ استولى عليه » » [ صفحة ١؟7]‏ .. 


بيهما لم يستخدم لوبون لقومه إلا كامة الفتح : 
نت الورياة السقاقة 1 عاد 
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« بَعْدَ الفتح التصراف » 1[ صفحة 881 ] .. 
لاذا يستعمل ( لوبون ) ) كامة الاستيلاء ومشتقاتها » عند دخول العرب لأيّ 
و ل ل 

مصر وسوريّة » بيفا يستعمل كامة النتح عند كلامه عن غير العرب كقوله : فتح 
الثورمان لصقليّة » وكقوله : الفتتح التصراني ؟ 

ماذا يعمد ( لوبون ) إلى هذا الشّمييز ؟ عاماً بأنّه إن أراد الإنصاف الذي 
عرفاناء ندم ق: بعض سواقنه الأخرق لوجب أن يقلب الأية , لأ العرب 
مافتحوا البلاد هدف الاستيلاء عليها لاستغلال خيراتها وأهلها ؛ ونا كانوا 
يحملون رسالة اعتقدوا أنّهم رسل تبليغها إلى أهل الأرض » ولهذا سوقان نما | 
يتعايكون مم أبناء البلاد المفتوحة » وتصبح المساواة بينهم الصّفة الملازسة 
لحكهم ‏ مادام الإسلام سائداً بينهم . 

0606م 

واستخدم ( لوبون ) عبارات الشّك في مصادرنا » والرّيبة في مؤرّخينا : 

« ويروي موْرّخو العرب » » [ صفحة ١١5‏ ] « ؟ا روى العرب », 
[ صفحة 1١١‏ ] ؛ « ورأي العرب » » [ صفحة ١١9‏ ] ] 2« على زع كتب السّيرة » , 
[ صفحة ٠١‏ ] »« 5 روى مؤْرّخو العرب » » [ [ صفحة ؟١"‏ ] » « روى مؤّرخحو 
العرب » ؛ [ صفحة ١١‏ ] ؛ « مارواه مؤرّخَو العرب » » [ صفحة ]1١4١‏ )2 « روى 
موْرّخو العرب » » [ صفحة ١76‏ ] ., 

إن كتب الستيرة اعتقدت في كتاباتها عن حياة الرُسول يي الذّرق العاميّة 
المتبعة حديثاً في توثيق أخبارها ورواياتها » فأخبارها ار مصادرها وأنماء 
رواتها مع دراسة دقيقة هؤلاء الرُواة » فهل من الإنصاف أن نقول « تزع كتب 
السيرة » ؟ 


* 6 


يفول اللووم هذل ولكن الّذين يرموننا بسهام التقذ »قد غاب عنهم 
قو واحد +غاب عتنهم أز الحقائق الثارينيّة الخاطة التي علا حي من الشهرة 
والتَّوت بحيث لا يتسنّى معها اختلاق شيءٍ جديد » فإنٌ للنا معشر المسلمين كتباً 
ضخمة معترفاً بصحتها » تحتوي على أحاديث الوّسول ملو » التي مخصها الرٌواة 
تيه نه ومدق هذه الك ضيعة كل مائر يه أن كسد عن اللي ا 
وقد بلغ من عناية المسامين هذا الأمر » أَنّهم يضربون عُرْضِ الحاقط بكل مايقال 
عنه يَيَِهِ »ما لم يرد له ذكر في كُنّبٍ المكّنّة » مهما كان فيه قجيده والإشادة 


5 (؟15) 
بد دره » 5 


« على زع كُتْبِ السّيرة » عبارة بعيدة كل البُمْد عن صفة العام المنصف 
التجرّد عن الهوى » والتّحمّز والتَعصّب » وكان الأولى به والأجدر » أن يقول : 
وجاء في كتب الميرة » أو ذكرت كتب السيرة » ثم لينقد ماجاء إن كان يريد 
تقدأ أو تمحيصاً لما ورد في تلك الكتب . 

ماقي كوه كا ا وكا عط مر وسو 1 10 انرق 
الأدبيّة والتاريخيّة » بل ريّا كان علينا أن تُلّقي عقولنا أيضاً » استجابةٌ لشكوكه 
لي نسجها حول مصادرنا”'' . 

ويعترف إميل درمنغهم في كتابه ( حياة محمد ) «٠:‏ أنه لايوجد واحد في 
الدّنيا أمكنه أن ينكر وجود مد ٠‏ ولكن وَجد من ينكرون. بعض ماجاء في 
تركة عن فاكس المويية نزم الاين دن يعدارة المخنة ىلقي والإعتراض 
حتى يقع في الظالم » أمّا أنا فقد جعلت كتالي سيرة حقيقيّة مبنيّة على المنابع 
(115) من مقدمة اللُورد البريطاني المسلم هذلي , لكتاب المثل الأعلى في الأنبياء . لخوجة كال الدّين , 

ص 17 » طبعة دار الفكر المعاصر . بيروت . سنة 158 م . 


(158) منأاهج المستشرقين 151/١‏ ء وهذا ماانتحله طه حسين ». وروّج له في كتابه :( في الشعر 
الجاهلي ) . 


5 د > 


العريئة الأصيلة بدون إهمال جنيع ماوصلت إليه تدقيقات المتخصّصين في هذا 
االوضنوع قن الأزيتتة الأخوة : روفن الجا حو لأرل انير عي القران 
واللشية +050 , 

نهم يقفون موقف المطمان الواثق من أ خبر أو قول أو شعر يطعن أو 
يمس بالإسلام ونبيّه » أمّا سيرة عمد َيِه فلا يرونها مصدراً تاريخيّاً صحيحاً , 
إنْها تحتاج ‏ حسب زعنهم ‏ إلى التّحقيق » والبحث العلمي الدقيق !؟! 


فح خم يا 


(0؟1) حاضر العالم الإسلامي ١/5؛‏ 


1155 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


مسرجة مسجد قديمة مصنوعة من البروئز 
(من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف في القاهرة ) 


قدح عرلي يعرف بقدح شارلمان ويرجح أنه 
جىء به من الشرق أيام الحروب الصليبية ٠‏ 78 
١‏ ( متحف شارتر ) 00 
3 لا اا 
1ه 
لرري: لي ماهد مد / ا 


“7 


إناء من البروئر مصنسوع على الطراز 
الصيني العربي ( من جموعة شيفر ) عمسو 10 

: ( من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف ) إبريق عربي مصلوع من البلور في القرن 

3 العاشر من الميلاد ( متحف اللوقر ) 

0 01 ١ 9 

د ( صورة أنخذت من جريدة الفنون الجميلة ) 


سيل ده دحوي هيت 


ب 1ن 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


ااتسشيببج ب 


#لن. : 7 7 م .ان 
تاجو بردي لس 


الوجه الثاني للأسطرلاب 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


30 ا 7 
بم ا امم 
- 


1 0 


تكو 


مصباح عربي قديم 5ن في مسجد الحسراع 
( يبلغ ارتفاعه مترين و١٠‏ سنتهترا ) 
( متحف الآثار القديمة الإسباني ) 


نارجيلة عربية مصنوعة من التحاس 
المكفت بالفضة 
( من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف / 


عربي حضري سوري 
(من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف في دمشق ) 


رف 5 


( من إيير ) 


قذائف محرقة استعملها العرب في القرن الشالث 

عشر من الميلاد ( ثرى في هذه الصورة فارساً 

حاملاً رعناً ناريا ولابسأ كخادميه تميصاً صفيقاً 

من صوف ذي دسر معدا ليبلل بلشط يشعل فعا 
بعد , وذلك لإلقاء الرعب في الأعداء ) 

( من مخطوط عربي قديم محفوظ في بطرسبرغ ) 


كر 5 


قطعة حلي فضية عربية ( سورية ) 
( من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف ) 


سقاء مراكشي في طنجة 
( من صورة فوتوغرافية ) 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


2 وَل تُجَادِنُوا هل الكتّاب إلا.يالي. هي 
أحْسَن | إلا الّذِينَ ظَلَمُوا م مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنا 
بالّذي أَنْرِل إِلَينا وَأنْرِلَ ب وَإلْهُنَا وَإلْهُكُم 
وَاحِد لحن له صنْمُون 4 . 

[ المنكبوت 3/85 ] 


وهكذا رأينا إيجابيّات الرّجل وسلبيّاته » وقبل أن نطوي آخر صفحات هذا 
الكنناب رقع كع اق التكل كان هيدا فق التي والتعدم لض يت 
لاحتقد » ولا كراهية » لاشتائم » ولا سّباب ٠‏ لقد جاء إلى البلاد العرييّة زائراً 
تاقكا + تأعضي باثارمفتارة رقمة التعر عالدة الد كنا برها اجالع فا 
بناء الحضارة الإنسانيّة » وخم كتابه بفقرات هامّة عن أسباب عظمة العرب » 
وأسباب انحطاطهم » وحال الإسلام الحاضرة . 
أسباب عظمة العرب. : 

جعل ( لوبون ) الزَّمَنَ الذي ظهر فيه العرب ‏ القرن السّابع الميلادي ‏ 
العوامل التمهيديّة الي ساعدت على إظهار قوتهم : « بيد أن القضاء على دولة 
لايكفي لإقامة حضارة ١!»‏ 

لقد جعل ( لوبون ) الزْمَنَ عاملاً مساعدأ على إنشاء دولة جديدة » وحضارة 
ديد + ولكته اهناف عوامل إسايكة خرف لاقامقي + مقل.: 


لصوت 


العزق »“والعرق والتوع اغتك ( لوبون )- كسان متزادفان ٠!‏ قطقنات 
العرّق الخلقيّة والعفليّة ثابتة » ثبات الصّفات التشريحيّة » ومن صفات أَمَّة 
العرب ١‏ : الذكاء 2 وحماستهم واستعدادثم الفنّي والأدبي 3 وما إلى ذلك من الصّفات 
الي لولا وجودها فيهم » مااستطاعوا أن يَصلوا إلى درجة الحضارة . 

ولما جاء الإسلام أَلّف بين قلوب العرب ٠‏ فوجَّهوا جنيع قواتهم إلى البلاد 
الأجنبيّة » فكانت طبائعهم الحرييّة فق اوناك انتصاراتهم » ؟ا منحهم الإسلامٌ 
مَثَلاً أعلى » اكتسبوا به من الْحَميّة » مااستعدٌوا به للتضحية في سبيله : 


< إن الله أشتزى من المؤمدين أَنفْهُم ماهم أن لهم الجئة يُقاتلون في 
سبيل الله فيَقتَلُون وَيُقتَلُونَ وَعْدا عَلَيْه حَقَأ في التوراة والإنجيل وَالقرْآن وَمَنْ 
أل كتدووية الله كلديو تلم الذي سايت ينه رليك هر الدور 
العظمم > » [ القوبة 11١/6‏ ] 

وجعل ( لوبون ) تسامح العرب ورحمتهم في فتوحهم سبباً لاننشار دينهم » 
ع بساطة ام أي ابثقت عن ديقم . ظ 

؟؟ وجعل من تأقلم العرب مع البيئة الجديدة بعد الفتوح » وجدّهم من 
فورم لبناء حضارتهم » سببأ آخر من أسباب عظمة العرب » التي تجأت 
باستقلالهم الرّوحي والعامي » وبقوّة إبداعهم في مبتكراتهم الحديثة » فم يَمْضِ 
سوى وقت قصير » حتّى طبعوا على فنٌ العمارة » وسائر الفنون » ثم على مباحثهم 
العاميّة طابعهم الخاص/" . 


(5) حضارة العرب 78 : « فيجب عَدُ كامة العرّق بالنّسبة إلى الإنسان مرادفة لكامة التُوع » . 
9) حضارة العرب 1١6‏ ااا 


ةلا 


أسباب انخطاط العرب : 

إن غرائز العرب في الحرب والخصام ء التي كانت نافعة في دور فتوحهم ٠‏ م 
تلبث أن أصبحت ضارّة بعد انقضائه وخلو الميدان من أعداء يحاربونهم » فالعرب 
بعد أن كت فتوحهم أخذ ميلهم إلى الانقسام يدوه وصارت دول تتجرا حت 
سقطت » كا حدث لم في بلاد إسبانية وصقلَيّة الّتين أضاعوها بفعل اتقساماتهم 
دل اتصوفن : 

ويقول ( لوبون ) : إن العرب لم يقدروا على فتح العالم إلأحيفما خضعوا 
للشّريعة الجديدة التي جاء ها محمد مَلَهِ » وجمعوا كامتهم المتفرّقة تحت لوائها , 
وهي التي كان يكنها وحدها أن تجمع القَوَى المبعثرة ة في بلاد العرب » فنير تلك 
الشُريعة الكاناطل طيباً ماظلت.نظم الثر؟ ملائمة مه لاحتياجات أَمّته » فاما أصبيح 
تعديل تلك النظْم ضَرْبَة لازب سبب مبتكرات حضارة العرب ٠‏ كان نير 
التّقاليد من الثّقل بحيث لا يكن زحزحته !ا 


وقنّع الولاة في ولاياتهم بمثل ماقتّع به الخلفاء من الٌلطات العسكناة 


والدّينيّة والمدنيّة" » فل تلبث أم ولايات الدّولة أن تحوّلت إلى دويلات 
قا » وهذا أضعف سلطان العرب السّياسي » وإن مهّد السّبيل لتقدّم الحضارة 
في مدن و الأولين مغلة") 7 


م إن الحضارة تدب الطبائع » وتَتّقف الذهن » لاتفي الصّفات الحرييّة 

فتهىء بذلك سقوط الدّول الكبرى . 

() حضارة العرب ؟77 ء ورددنا بعض أفكاره في هذا المقطع في الفقرة 44 » فصل ( الأخطساء 
والهفوات ) 

() خصوصاًولاية التّفويض » يقول الماوردي [ الأحكام التُلطائيّة 5١ ١+‏ ] : فهو ينظر في كل 
ماينظر فيه الخليفة . 

(5) يعني مصرأيّام الفاطميين والماليك , والأندلس أَيّام الأمويين في عهدي الإمارة ثم الخلافة . 


كلا - 


مما أسفر عن تنافس مختلف الأمم » وتوالد الكثير من فساد دم الغالبين بسرعة . 

كان اختلاف مختلف الأمم في دولة واحدة عامل أنحلال قوي على الدُوام » 
وقد أثبت التاريخ أنه لايمكن بقاء مختلف العروق تحت سلطان واحد إل 
مراعاة الشرطيّن الأتيَيْن » وهأ أن يكون الفاتح من القوة ة بحيث يعم كل واحد 
ارا كل اوقائنة له لاف تنما وروا لاي سوم وين د الا بق 
الغالبُ فيه » وم يراع العربُ الشرط الثاني قمل/" 


حَالَ الإسلام الْحَاضْرَة : 

ولا يزال الإسلام جادا في تقدّمه » والستهولة العجيبة الي ينتشر بها القرآن 
في العالم شاملة للنظر تماماً » فالمسم أيذا مر ترك خلفه دينه » ويتسع نطاق 
الإسلام في أي مكان في العا!") 


عجب ( لوبون ) بتراثدا وآثارنا » وأحباً العرب وبماحتهم في فتوحهم » 
ولس ل كانت سبب صحوة أوؤية الكو ركه دنا 
احتكت بها :« وقد يسأل القارئ : لماذا بذكن قات العربعلياء الوقت 
الحاضرء الّذين يضعون مبدأ حرّيّة الفكر فوق كل اعتبار ديني ؟ يلوح ؟ لاأرى 
غير جواب واحد عن هذا السؤال الذي أسأله نفسي أيضاً » وهو : أن استقلالنا 


0) حضارة العرب ؟؟/ا ‏ تكلا 
(8) حضارة العرب 96لا . كلا 


لاا غوستاف لوبون (؟1١)‏ 


الفكري م يكن في غير الظواهر بالحقيقة » وأنّا لسنا من أحرار الفكر في بعض 
الموضوعات 5 نريد 0 

امك أن لتعراز بعس نوجو كز سد رويس أثر الصدرمة 
التّوراتيّة » أو المؤنّرات التّوراتيّة » أو التَطويع الثوراقي إلى حدّ بعيد . 

تتا تخدةة التعل عم أده ودزاسات الانتدراق الطالة مع 
كرهه لليهود » فتحرّر من تأثير دراساتهم وأحكامهم ووجهات نظرم حول تاريخنا 
' وحضارتنا » فجاءت آراؤه منصفة عادلة بشكل عام » وعندما أخطأً أو كَبَاء 
واأشظا عن تتصن اوس عدون 5ن فون نود نقذ 

وياس القارئ بغض ( لوبون ) لليهود » من خلال خمسة نصوص في 
( حضارة العرب ) هي : 

اوزالت هري الور الفيية الى كلق تنلل كر ونه دز ره عل 
عدد كبير منها ؛ أيّام ازدهار حضارة العرب نعم 2 يُقيم مُرابُو اليهود بيوتاً من 
نوعها في دمشق » ولكن مافطر عليه الشعب اليهودي من الذّوق الفاسد , 
والثرف المريّف » يدفع المرء إلى الأسف على ما ينفقونه من المال في سبيل تقليد 
تلك القصور العربيّة التي هي في طريق الأفول تقليداً سيئأ » فالمرء يرى في تلك 
البيوت اليهوديّة خلطاً كربا بين أخسٌ ماصنعه شرقي ٠‏ وأقبح ماأنتجه أوربي , 
وايشافك فيا نقوقا من احط تعاضتية الركاموق ريلك الجوة البوودكة وحدها 
في الي يستطيع الأجنانب أن يسدخلنوها »يوهي الى لا بوورون غرها 
فيخطئون في عدّها من أمثلة فنٌ العارة العربي » وقد أنعمت في بيت هودي » 
الذى اتش تريهه الولقان التاضلان سيو لوقه > :ومشيق غرران. + والتدى .هق شير 
تلك البيوت اليهوديّة » فم أجد فيه سوى فساد في ذوق صانعيه الّدينَ حاولوا أن 


(5) ححضارة العرب 588 


6لا 


يوفّقوا في شيده بين مختلف فنون البناء فضلاً عا رأيت فيه من الأمتعة الأوربيّة 
الال مبوالةا عد الى لا بساوق يدل الراسر شي موق بسن ورف وا فل 
المتعينة لنابليون » والرّسوم التي تعد بجانبها أحط رسوم إيبنال الملوّنة آية في 
الإبداع ا 

7 ويننظر التّاجِرٌ أمام دكّانه مرذا صعايرا التق دلا ذ عم العدا من 
3" ؛ مال يكن الاجر بهوديّا » فيإذا كان التاجر يهودياً لحف على المشتري 
0 

لا وما علمناه من أشعار العرب قيل بعد المسيح ٠‏ وقبيل ظهور عمد جمد 2 ولم 
0 الأشعار في غير الغزل وقجيد اللاحم » فالعرب كنوا » كالإغريق في 
عصر البطولة » يحبُون أن يسمعوا شعراءم يُشيدون بمفاخرم . 


وتبدأ تلك الأشعارفي الغالب ‏ بالتصوير والتشبيه » شأن شعر الأمم الفطريّة 
الى تخ كديا رسكرقيلا ؛ وتختلف تلك الأشعارعن الشعر الإسرائيلي في وها 
من التكهن والدّجون والشمني بسفك الثماه » ولا تجد فيها ذكراً لثل المجاز والوحدكة 
والمذاببح والإبادات ولَعّنات الرّبّ الدائٌة ّي مُلقّت بها الثوراة »7'" , 
م انافاع ع دارا لق تمن عرف او ريسن داريا 
عدّة قرون » فهم عندما كنوا لايُرْعِدُوننا بأسلحتهم ؟ في زمن شارل مارتل 
واكروب القليكة أن يدون أورقة دانع السخاطيشة: كانه تازازتها 
بأفضليّة حضارتهم السّاحقة » فلم نتحرّر من نفوذه إلا بالأمس . 
لقد تراكت أوهامنا اللوروثة ضد الإسلام والمسامين في قرون كثيرة , 
)٠١(‏ حضارة العرب 865 


449 حضارة العرب‎ )١1١( 
حضارة العرب 59ه‎ )١؟(‎ 


4 د 


نضارك اجا من عزاجنا #تأضيدة طبيعة متامكلة قينا فاصل حفن البهوه عل 
التُصارى الخفي أحياناً » والعميق دَوْماً »!'"ا 

فخ سعد ف فا الشحتقه برقال كال ١‏ ورقيرنة قور بها الو 
فلاحي مصر في بضع سنوات ٠‏ وإنا نعم من الأرقام الي نشرها مسيو فاندنبرغ في 
سنة 178 م أن رجال امال أخذوا من مبلغ ال 175171760٠١0‏ فرنك »ء الذي هو 
جموع القروض الخسة 517 مليون فرنك إكراميّة أو عمالة إلخ » فلم يكن نصيب 
الخرينة المصريّة منة سوى 6/ا/ مليون فرنك » فدفعت هذه الخزينة من الفوائد 2 
وداوي لوي وا بسن رن اناري اللي 

لقد تحرّر( لوبون ) فكريّاً من مؤثّرات الاستشراق الحاقدة الموجّهة ‏ والّتي 
حرصت على إدانة الإسلام وأهله + ونبذ التفسيرات الثوراتيّة » وكرة حقد اليهود 
الخفي أحياناً » والعميق دَوْماً » فكتب ماكتب . 

ورأى ( لوبون ) مدأ يِلنُهٌ رجلاً عظياً » وشخصيّة عالمية ولق 1 
نبوّة ووحياً : 

»2 أ د الا من القواد 2 0 ذوو الإرادة الغّابتة 2 فإن إن تأثيرم أعلم 
الأمال الكبيرة كالقديس كم (1] ا -ء 1 د 
كزالسين” ف و ف كاه 
(؟1) حضارة العرب 388 

٠/١" حضارة العرب‎ )١( 
شارل بولص : اضطهد المسيحيين بعنف , واهتدى فجأة على طريق دمشق نحو سنة 5 م.‎ 00) 

أعدم في رومة سنة 31 م . 

(13) كولومبس [آت 1501 م] بجار ولد في جنوى ( إيطالية ) . وتوفي في إسبانية . مكتشف 

أمريكة سنة 1555 م . 

019 مهندس فرئسي صاحب مشروع السو يس الذي بدأيحفرهاسنة ١1.55‏ م » وافتتحث سنة 1875 م . 


ا 


« إن أكثر من نشعر بنفوذه فينا ثم من الَّذين ارتحلوا عن هذه الذارء ول 
عد نخاف منهم مشثل ال 8" 34 ةا 6 عي 5 2 82 
فو ا 

« لقد كان تيبير"''' وجنكيزخان''' ونابليون”' جبّارين مستبدّين , 
ولكن أمكقا رموس ويوذا ورب ع »وهم في قبورهم أشد وابقى » 
إن مكيدة قد تبيد سطوة الحبار » ولكن ماذا ينفع الكيد في عقيدة استقرّت في 
5 د 8 

« يعتبر المرء الثّورات الدّينيّة أمرأ سيّنا إذا ظنٌْ أن تاريخها يشبه تاريخ 
ثورة الإصلاح الدّيني ؛ والواقم أن شأها كلها ليس كذلك ؛ فقد كان تأثير الكثير 
منها في تهذيب الناس » وتقويم نفوسهم عظيا جدأ » إذ هي بمنحها الشعب وحدة 
أدبيّة تزيد في قوّته الماديّة كثيراً » وقد شوهد ذلك لما حوّل مد مُه - با أتى 

3 جّ 

به من الإيمان » قبائل العرب الضعيفة إلى أمّةَ مخيفة » . 


(14) الاسكندر بن فيليب المكدوني . 

(15) يوليوس قيص مووع© : [ ٠١١‏ - 44 ق . م ]ء امبراطور رومة » تزوج ملكة مصر كليوباترة ٠‏ 

)١(‏ بوذا ( يدها غوقا ) قسؤابادت 2ط00ن8 : [ 5417 .441 ق . م ] » مؤسّس الديانة البوذيّة » كان 
اسمه سدهارتا » واسم عائلته غوتا » وأقب ببوذا أي المنوّر . 

(51) تيبير : قلالءوطل ؛ اسم ثلاثة من أباطرة رومة وبيزنطة » أشهرم تيبيرق يوس الأول : 
[6ك ق2.مللاام], 

)4 جنكيز خان ( ابن يشوي ) 1١١7-1:‏ ] منشىء الامبراطوريّة الغوليّة . 

(9؟) نابليون «ولاممولة : [ 181١ ١2155‏ م ]ء أمبراطور فرنسة :1 18١5 1١8:4‏ م] نفي إلى 
جزيرة القديسة هيلانة ‏ في الحيط الأطلسي , بعيداً عن سواحل إفريقية الجنوبيّة الغربيّة ‏ 
حيث توفي فيها » ثم تقل رفاته إلى باريس . 

(5؟) مارتين لوثر موطاددا : [ 15480 1040 م ]» مؤسّس البروتستانتيّة بحركة الإصلاح الدّيي في 
ألمانية » انفصل عن الكنيسة في شأن صكوك الغفران وسلطة البايا . 

(ه؟) روح الاجتاع , على الثوالي :88 و١1‏ و١٠‏ 


- 81١ 


« إن حماسة مؤسّى نالثورة الفرشساوئة تسادل ساضة ماخر .دين 
عمد ملع » [ وك الأزرت 0 ] 

« لقد أثبت التاريخ مالامعتقد القوي من القوّة الي لاتقاوم » فخضعت 
دولة الرّومان المنيعة لجيوش من رعاة البدوء الّذين أضاء قلوهم ماجاء به 
مد 5 2 - من الإعان 0 . 

اس اس 

وأخيراً » لقد صدر من هذه السّلسلة ( في الميزان ) حتى نهاية سنة 5هؤا م 
أربعة كتب هي : 

؟ وي لالس كان 00" 

ارين سني جح جاتن كسارب جز اريك اوت 
الإسلاميّة ) . 

؟ - غوستاف لوبون » من خلال دراسة كتابه : ( حضارة العرب ) 

وبعد إبعاد ماأورده جرجي زيدان في رواياته الغراميّة الخياليّة , الي فيها 
كل شيء إلا التّاريخ » ومقارنة ماقدّمه حِنّي وبروكلمان ولوبون » نجد عوامل , 
أو قوامم مشتركة فيا قدّموه في كتبهم المذكورة » وهم يتقاربون جد في الخطوط 
العامّة » وإن تخلص لوبون من الكثير » الذي سبّبه الحقد والصّليبيّة » أو الطُعن 
والتأثيرات التوراتيّة » فن نقاط التّقاطع بين حتِّي وبروكامان ولوبون ؛ التّقاط 
الثالية : 


(13) روح الثّورات على الثوالي : 40 و ٠١‏ 
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١‏ إقحام ( اليهود )في الحجرات العربية الي انطلقت من الجسزيرة 
العر بيّة : 

قال حتي : ٠‏ فإنها - أي الجزيرة العريية :قت انعناك الشعوب التي نزحت 
فيا بعد إلى الملال الخصيب » هذه الشعوب التي أصبحت مع تعاقب الأجيال 5 
البابليّين والأشوريّين والفينيقيّين والعبرانيّين » وفي تربة هذه الجزيرة الرّمليِّة 
نفاك المداضر الأعبلقة للدريانة. البمودانة مم تار العرين امون نه 

وقال يز وكانافنة و واشرامي الألنف التاليقو قل الدلاة فرت جيامات 
من شعسوب الجزيرة العربيّة » تندفع نحو الثَّمال في فترات من القحط بالغة 
المطورقء قاذ والدابلنن يعقوة العراق: ب ريون به كقافة سوفن ين 
وإذا بالكنعانيّين واليهود والأراميّين هبطون سوريّة وفلسطين » ويستعيرون مع 
الفتيدتن :تفناننة المتدى العووف: سن اشرق الأملوية مر قفاوت العفرث 
الإسلاميّة ٠١‏ ] . | 

وقال لوبون : « عد العرب واليهود والفينيقيُون والعبريون والسّومريون 
والبابليُون والآشوريون » الّذين استوطنوا جزيرة العرب وآسية الصّفرى إلى 
القراك صق أصل :واعش بو تعن ذلتك الأصل تالارومة الكاة 6[ خضالة 


العرب 87 ] . 
؟ ‏ القول بتقديس الحجارة عند الوثنيّين أيّامِ الجاهليّة » ومنها ( الحجر 
الأسود ( : 


قال حتي : « تقديس الحجارة والغدران في العصور الي سبقت عصر الحجر 
الأسود » وبئر زمزم في الجزيرة » وعصر بيت إيل في فلسطين » «٠»‏ وف وسطها 
وسط الكعبة قام نصبُ هو عبارة عن قطعة من الحجر البركاني الأسود 
يعبدوله » 2« وأقرّ ‏ ملم الحيٌ إلى الكعبة ولثم الحجر الأببود ذ : فيهاء, وهمأامن 
فروض الدّين المرعيّة في الجاهليّة » » [ تاريخ العرب المطوّل 5 و6١‏ و77 ] . 
بن - 


وقال بروكاهان : « ومن هنا قدّس العرب القدماء ضروباً من الحجارة في 
سَلْع وغيرها من بلاد العرب » ؟ يقدّس المسامون الحجر الأسود القاتم في زاوية من: 
الكعبة في مكة » ؛ [ تاريخ الشعوب الإسلاميّة 6؟ و 5؟ ] . 

وقال لوبون : « ولا نعم نُصّبأ كرّمه الناس زمناً طويلاً كالحجر الأسود : 
فقد كان موضع احترام وتبجيل قبل ظهور محمد بقرون كثيرة » » [ حضارة 
العرب 7١‏ ] . ْ 

؟ - مله مد يلا بالرّاهب بَحيرى خلال رحلته إلى الشّام : 

قال حثّي «٠:‏ ولما بلغ عمد الشّانية عشرة من عمره فها يروى » رافق عمّه 
أبااطالك فبرحلة إل الثاء زعو أله فابل يق أنعانها رسا سيحتا يرف 
بالرّاهب بَحيرى » » [ تاريخ العرب المطوّل ١61‏ ] . 

وقال بروكامان : « وتذهب الرٌّوايات إلى أنه اتصل في رحلاته يبعض 
اليهود والتصارى » ٠‏ [ تاريخ الشّعوب الإسلاميّة ؟ ] . 

وقال لوبون : « وتقول القصّة إنّ مدأ سافرمرٌةٌ مع عمّه إلى سوريّة , 
فتعرّف في بُصُرى براهب نسطوري في دَيْر نصراني » فتلقّى منه عل التّوراة » , 
[ حضارة العرب 7٠١‏ ] . 

: الأخدٌ من التوراة والاقتباس منها ومن الإجيل‎  » 

تالاحتي:«يدؤقذ ظهرت :ديانة العرب بعد البهودئة والنيدةة) وامضية 
ثالثة الديانات التوحيديّة وخاقتها » وهي من النّاحية الثَّاريخِيّة تَمْتْ بأوثق 
الصّلات إلى هاتين الديانتيُن » فكانت أقرب الديانات إليهما على الإطلاق » 
وهكذا فإن هذه الديانات الثّلاثة ليست إلا نتاجاً لحياة روحيّة واحدة هى الحياة 
النَاميّة » ومن هنا هان على الس المؤمن ‏ إذا استثنينا بعض الأحوال - أن يُسَلم 
بمعظم ماتنطوي عليه العقائد المسيحيّة » »1 تاريخ العرب المطوّل ؟ ] . 
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0 لقد نسج الإسلام في ترتيب صلاة الجمعة على منوال اليهود في عبادتهم 
بالكنيس » إلا أنه تانر من بعد بطقوس صلاة الأحد الي يمارسها النُسارى في 
البيّع «ى » [ تاريخ العرب المطول 3١‏ ]. 

وقال بروكامان : « اقتبس النَىُ عن الثوراة فكرة الخطيئة الأصليّّة »: 
[ تاريخ الشعوب الإسلاميّة ١‏ ] . 


« وَإِنًا ترجع معتقداته فيا يتعلّق بالعالم الآخر إلى مصادر يهوديّة » وهكذا 
تتصل بصورة غير مباشرة بمصادر فارسيّة وبابليّة قديمة » » [ تاريخ الشعوب 
الإسلاميّة 8 ] . 


وقال لوبون : « وما جاء في القرآن من نص على خَلُق التّماوات والأرْض في 
سنة يام » وخَلْقٍ آدم والجنّة وهبوط آدم منها » ويوم الحساب مقتبسُ من 
التوراة » » [ حضارة العرب ٠69‏ ] . 

دوذ وخاك] لقان إل أضوتة أمكتدا عه اللسلاء ضور عتمرفية 
النصرانيّة » والإسلامٌ يختلف عن النّصانيّة » مع ذلك » في كثير من الأصول » 
ولا سها في التُوحيد المطلق الّذَيْ هو أصل أساسي » » [ حضارة العرب 168 ] . 

ه ‏ الاستيلاء والفتح : 

استعمل حثّى في كتابه كامة ( استولى ) في كتابه ( تاريخ العرب 
المطوّل ) » بحقّ الفتوحات العربيّة الإسلاميّة : « الاستيلاء على مصر وطرابلس 
ووزقنة[سفحة ]و وعكيلدز| © استبلاء السلين لمرٌة الشائيسة غل 
الاسكندريٌة»: 1[ صفحة 15]»« واستولى معاوية على قبرص » » 
(طفحة 4 1 الانجلاء عل إسائية + 1 ففعة :]م وهكدا خض حني 
العرب المسامين بعبارات الاستيلاء والاغتصاب والاكتساح والغزو والقهر » ؟! في 
التفحات : ؟دى, لاك لك 5زم زمه, ١ؤه,‏ إكه, هذخه, ذه 2 


- 186 


للع علتء اكتم كلا ء ثم ع للم ء ككل ء ١لى‏ ؛ وخصُ قومه بالفتح 
8 2 .. 5 م إن 
والتحرير » خصّهم بكامة حضارية إنسانية هي « الفتح » . 


« ولا فتح الفرنجة بيت المقدس سنة ٠١55‏ م » ء 1[ صفحة ه/ه ] » « الفتيج 
التورماندي » :1 صفحة 704] + « تم للصّليبيّينَ فتح بيروت وصيدا في 
عام 11١١‏ م »ء [ صفحة 768] ء « تحرير الرّها » » [ صفحة 7 ] قاطا بحق قومه 
الصّليبيّين » وقال عن نور الدّين زتكي : « أت احتلال كونتيّة الها » » ٠‏ َنم 
الفرنسيين لمَرّاكش » » [ صفحة 845 ] . 

وقال بروكامان : « كان الغزاة العرب يجوسون خلال الذيار غافين 
مخرّبِين » »1 صفحة 1٠٠١‏ » ووصف المجاهدين في البحر التوسشط ضد الغزو 
الأوربي » والإسباني خصوصاً » بالقراصنة » وجهادم : قرصدة ء ؟ في 
الصّفحات : 449 و 49١‏ و٠١75‏ » ووصف جهاد الجزائريين ض د الفرنسيين 
الممتعمرين « بِالتّعصّب الدّيني  »‏ [ صفحة 1,0 ] » « نيران العصبيّة الدّينيّة بين 
القبائل » فتابعت حرب العصابات ضدّ الفرنسيين » » [ صفحة 551 ] » وجعل 
بروكامان احتلال بريطانية لمصر« لرفع مستوى المصريين من الوجهتين الماديّة 
والفكركة أمطا عه فهك نان 

ولوبون وصف فتوحاتنا بالاستيلاء : « استولى عليه العرب » » 
ع 5 تج ابس حملن اد سن يرا وس ون اسح ا استيلاء 
العرب على سوريّة » » [ صفحة “187 ] »« استيلاء العرب على مصر» » 
[اشفعة ده ]م وقال :لام اللووتان مك6[ قفي ]ره سد 
الفعي التصراق + ضع 1 1 
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: القرآن من تأليف مُمّد  يله .» فهو« صاحب الشّريعة المحمديّة‎ ١ 
: أو الإسلاميّة‎ 

قال حتي : « ويمكن أن نعتبر الدّثر السجّع الذي ابتكره الكمّانِ والع افون 
خطوة أل فتضيل ادا الفب” الشعري 3 وفي القرآن ماذج لمذا اسلو 33 
[ تاريخ العرب المطوّل ”3 ] 

وقتال تر وكاان ركان عل أن لمت أن كل عصل احيه أن طكالكاق 
حماية النّ » على الرَّغْ من خصومته له » وعلى الرّغْ من أنّ الي لعنه في إحدى 
الوه زاقاويه الدفونه ا ةن 

ولقد كان يُعْلن أحكامه السّياسيّة في المدينة بوصفها جزءاً من القرآن » أي 
جزءا من الوحي الإلهي » ٠‏ [ تاريخ الشعوب الإسلاميّة 78 ] . 

وقال لوبون ٠:‏ ويقال إِنٌ عمّداً كان قليل التَعلم وْرَجِّح ذلك » وإلأ 
لوجدت في تأليف القرآن ترتيباً أكثرمما فيه » » [ حضارة العرب ]14١‏ » ثم قال في 
الصّفحات : 16١‏ و16 و 106 و 156 : « فاسمع تعريف النىّ » فإليك وصف 
مد » 6 0, فاسمع قولّه ‏ قول مد عنهم » » ويذكرآيات من القرآن الكريم ْ 

أسباب غزوة خيبر : خيراتها وخصبها ء وفشل التي رينم في صلح 
الحديبية : 
المدينة سنة 755 م » » [ تاريخ العرب المطول 177 ] . 

وقال بروكاناق :9 وف انراز من سنة:318 جناول:الني) أن" يعض من فشلة 
الظّاهري في الحديبية » فقاد السامين في حملة على المستعمرة اليهوديّة الغنيّة في 
فيس[ قاريف الشيق الإخلانية جا: 


5 


وقال لوبون : « رأى عمد بعد ذلك الإخفاق ‏ في صلح الجديبية - أن يُرَوْح 
أصحابه فخففً بهم إلى مدينة خيبر المحصّة المهمّة الواقعة في شال المدينة الغربي » 
والتعيلدة هيا بسيرة حية أكام +نوالى كان نيقطن فيها قبائل عودية وال 
كانت مقر تجارة اليهود فقتحها عددة » » [ حضارة العرب 1١8‏ ] . 

+ كان بناء الصّخرة أيَّامِ عبد الملك » لصرف المسامين عن الحجٌ إلى الكعبة 
المشرفة : 

قال حتّي في الصّفحة 767 [ تاريخ العرب المطوّل ] عن بناء عبد الملك لقبّة 
الصّخرة : « وقد دعاه إلى بنائها عزمه على صرف الحجّاجٍ عن مسجد مكة » . 

وقال نيو كتانق الطحة 14 [غازية الشوت الإملاتكة | 4« وق عونة 
عبد الملك تعدّر على أتباعه الحج إلى الكعبة » بسبب استيلاء منافسه في الخلافة : 
عبد اللخ ارش عل مكةفتخاول أن ينكين ف الى يدلا مق البيك اشراف» 
وهناك على الصّخرة المقدّسة الي استنْ عمر نفسه الصّلاة عندها » يوم دخل بيت 
المقدس ء شيّد عبد الملك مايدعى قيّة الصّخرة » . 

وقال لوبون في الصّفحة 5١58‏ [ حضارة العرب ] عن عبد الرّحمن بن الحم 
الخطأ نفسه : « ول يكد عبد الرّحمن يقبض على زمام الحم في إسبانية حتى أخذ 
يسعى في حمل العرب على اتخاذ إسبانية وطنا لهم » فأنشأ جامع قرطبة الشهير » 
ّي هو من عجائب الدُنيا لتحويل أنظار العرب عن مكّة » . 


5 - يوسف بن تاشفين » أفقد ملوك الطّوائف عروشهم حبَاً بالتوسّع : 

قال حتّى : « وأراد المعقد اتقاء الخطر الذي تهدّده به ألفونسو السّادس 
والتت م فاركب أكر هللا ««ا نط" دين سوه و ساقنين زفي 
المرابطين في مَرّاكُش » ورغبه في الجهاد ونصرة الإسلام .. غير أنه لم قض فترة 
طويلة حتَّى عاد زعي المرابطين هذا هو وأتباعه » وكان هؤلاء قد سوا البادية 


خخ - 


وقحطها » وتاقت أنفسهم لأطايب المدنيّة الأندلسيّة الى تذوّقوها من قبل , 
فنزلوا الأندلس مرّة ثانية + ولكنيم نزلوها هذه الرّة فاتحين لامتجدين »: 
[ تاريخ العرب المطوّل 7545 و18 ] . 

وقال بروكامان : « والواقع أنه دفع ‏ المعقد ين عبّاد - وزملاؤه ثفن هذه 
المساعدة غالياً » فا أن نزلت الهزيمة بالعدو حتى فقدوا عروشهم جميماً » واحداً 
بعد واحد » أمّا المعقد فاقتيد إلى إفريقية حيث مات في سجن أغمات مَرَاكشُ 
بيه 1156 مره [أتارزيخ الشنوب الإسلامةة 354 : 

وقال لوبون : « واستغاث عرب إسبانية ببربر مَرَّاكش في سنة ٠١86‏ م 
ِيَحُولوا دون توالي انتصارات ملك قشتالة وليون والأذفونش السّادس » فم يلبث 
هؤلاء البربر الّذين جاؤوا إلى إسبانية حلفاء للعرب أن ظهروا لهم بمظهر السّيّد 
لآم الناهى » » [ حضارة العرب 389 ] . 

: العلّمٌ عند المسام لم يكن يعني اكتساب معرفة جديدة‎ ٠ 

قال حنّي : « وقاموا مقام الوسيط في أن تقلوا إلى أوربة خلال العصور 
الوسطى كثيراً من هؤلاء المؤثرات الفكريّة التي أتتجت بالتالي يقظة أوربة 
الغربيّة » ومهّدت لها سبيل نمضتها الحديثة » » [ تاريخ العرب المطوّل ؟] . 

وفسال بروكلسان +« إن العلم ل يكن يعق عد اللبل اكتيات 'معرفة 
جديدة ».بل التُمكن إلى أقصى حدٌ ستتطاع من المادة الى أنتجتيا الأجيال 
السّالفة » 6[ تاريخ الشعوب الإسلامية كك ]. 

وقال لوبون :« ول يكن للقرآن تأثير في جميع مذاهب العرب العاميّة 
والفلسفيّة التي نشروها في العام في خمسة قرون » » [ حضارة العرب 380] . 

: إن سبب يسر الفتح العربي الإسلامي وهن الفرس والرّوم وضعفها‎ - ١ 

قال حتّي : « ولقد يَمّر الفتح للعرب أسباب منها أنّ فارس وبيزنطة كانتا 

كما 


قد وهنتا بسبب الحرب فيها أجيالاً طوالاً » فاضطرتيه| هذه الحرب إلى إرهاق 
رعاياها بضرائب قاسية أَدّت إلى نفورهم » » [ تاريخ العرب المطوّل ٠١4‏ ] . 
ركان سومان : ٠ل‏ يحالفه التوفيق ‏ يعني أبا بكر الصّدّيق رضي الله 
عنه ‏ في المدكم على الحالة الدّوليّة » وبخاصّة فيا يتعلّق ببيزنطة » تطلّم أو الأمر 
إلى امشرق ٠‏ نحو الامبراطوريّة الفارسيّة » بعد أن رأى إلى ضعفها البيّن منذ عهد 
غير قصير » + [ تاريخ الشعوب الإسلاميّة ٠١‏ ] . 
وقال لوبون : « وكانت دولة الرُوم » التي تَمَكَنْها محارباتها لدولة الفرس » 
أ كانت تعاني عوامل الامحلال الكثيرة ‏ في دور الانخطاط » فلم تكن غير 
00 يكفي لتداعيه أقل صدمة » » « .. كانت أركان العام متداعية كالذولة 
بقيّة الرُومانيّة والدّولة الفارسيّة في زمن ظهور عمد - َيِه - » «٠‏ ولد محمد 
اي ء 5 
فم يتوجّب على أتباع مد إلا أن توه ليتساقط » ؛ [ حضارة العرب 1 و٠‏ 


ووالا]. 
؟ - الطَّعن في ممبادرنا العربئة » مع روايات الشوهين والتمريض 
والتضعيف : 


استعمل فيليب حتي في كتابه [ تاريخ العرب الطوّل ] العبارات الثّالية : 
« إن صم » ؛ « أساطير» ٠‏ كا يُحى » . « زعموا  »‏ « فيا بُقال » » « على 
قول الروايات » » « نسبتها الرُواة » » « روي و يرْوَى » .. 

ناهيك عن اعقاده على كتاب ( ( ابن العبري ) : 1 تاريخ مختصر الدُول ] 
الغروقا بتعصنه يمع ا 0 م 
وكتاب « الأغاني » الذي هوليس كتاب تاريخ يُحتج' به . 


واشعمل كازل بروكانان فق كتابه [ تازيح الشوب الإسلامقة] العبازات 
التالية : « ولسنا نملك بيّنة موثوقاً بها » ء« وتذهب الرّوايات «٠»‏ وقد 
يكون » ٠‏ « ولسنا نعرف على اليقين » ٠»‏ ولبس من الميسور أن نقرّر على وجه 
الدّقة » ٠»‏ الرّوايات الأسطوريّة » » « وتعزو الرّوايات » » أمّا مصادره » فهي 
كب التعدري اي الاو يافاهها :رذ مدعت اطول شاع الساريق. » 
هذه قاعدة لاموضع للجدال فيها » وذلك أن التاريخ لا يقوم إلأعلى الآثار التي 
خأفتها عقول السّلف أو أيديم » . 

واستعمل غوستاف لوبون في كتابه [ حضارة العرب ] العبارات الثالية ؛ 
« ويُقال » ٠»‏ من الأقوال الشائعة » ٠»‏ ويروي مؤرّخو العرب » ٠»‏ ؟ا روى 
العرب » » « على زع كتب السّيرة » » « مارواه مؤرّخو العرب » .. 

ور هذا كله » تبقى لكتاب « حضارة العرب » قيته العاميّة الرفيعة , 
ويكفي غوستاف لوبون تحرّره من الؤثّرات التّوراتيّة » ويَعُدَه عن التعسّب 
والشّائم والحقد , ويكفيه حَبّه للعرب وحضارتهم الخالدة . 

ونحن في هذه السّسلة ( في المينان ) نقتف موقف الدّفاع عن ديننا 
وحضارتنا » لأنّ الدّفاع عنهها دفاع عن حياتنا ووجودنا » سائلين الله عر وجل 
أن يجعلنا من يَنُطبق عليهم قوله :< تَأَلْرْمَهُمْ كلقَة التَقَوّى » , 
[ الفتتح 5/48 ] » واحمد له رب العالمين . 

د اد 6 


ار 
72 


- 08 


ال مُتَوَى 


الصفحة 
مقدّمة : 0 
213101100135ظ1 1 
كتاب ( حضارة العرب ) 0 
- مؤلّف ( حضارة العرب ) 0 
- مُتَرْجِم ( حضارة العرب ) ١‏ 
د خطلة هذه الكراسة 6 
من روائع لو بون 7 
كتاب حضارة العرب ( وَصِفَْ وَعَرْضُ ) 63 
الأخطاء والهفوات ٠‏ 0 
حاتمة : ش 1١7:‏ 
> استانة تعظية العرين 1 
أشاي أخطاط العر ١‏ 
حال الإسلام الحاضرة يف 
- مفتاح شخصيّة لوبون ١/1‏ 


تم طبع هذا الكتاب بتاريخ م 


عدد النسخ ١٠65٠١(‏ ) 


11ت 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


(خضازة العربة ) كثاب لاشك هرية: في توفية ».وكاتية 


تعب النرف ويعفكا رك + 11 العا والمراكر و الطنامنة 


ااا 


ليحيط بدقائق العقيدة الإسلاميّة » فجاءت معظم هفواته 0 
واعطيانة في هذا المجال» فهو/ يتصرّر أو يدرك ظاهرة 700000 0 0 ار 
الوحي » أو أدركها » لكند ل يقي يها مسد بن عبد الله وم | 000070070770707 
سحوسة تمض الأمو و التعلفة بالسبزة والقرآن بوالشر يفة ل 


ا 
ا 300 


اللو روي لساري فأجاد ٠‏ ودافعَ عن | ْ 0 ْ 0 0 0 ل 0 0 ل 
لمَجّة » ولكن بعد هذا الإنصاف يصْتم الدَارسٌ (الحضارة 070707007070700 
العرب ( بأقواله في القرآن 2 وفي الرسول الكريم 2 ض وفي 1 ٠‏ َ 00 0 


ةا 


1 


0 
0 
0 


